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:للبحثالعامالإطار

في تقديرها،حيث نجد أن البعض قد طلبها بما اختلافلقد كشف لنا تاريخ الفلسفة 

يفوق طاقتها، كما نجد أن البعض الأخر الذين تأثروا بالروح العلمية قد علقوا عليها 

تطور في ومسؤولية عدم التمكن من القيام بدورها كاملا، مقارنة بما حققه العلم من نمو 

في واختلافلآراءا، وفي غضون هذه الفترة بالضبط ظهر تضارب في جل المجالات

الخاص و مذهبه المحدد ومن بين ما أسفرت هذه الفترة إظهار اتجاههالمواقف كل حسب 

(1908-"موريس ميرلوبونتي"عامل التشدد وعدم قبول تصحيح الأفكار، وهذا ما يراه 

كما أن من سمات هذه المرجعية التي ،وتعجلا في إبداء الأحكام تجاه المعرفة طأًخ1961)

على معالجة سطحية، وذلك أنها تطفو " ميرلوبونتي"تمد عليها هذه الأحكام على حساب تع

إخضاع كل معرفة لمعايير دقيقة عي إعادة مراجعة العلم لنفسه،وبها يستدالأخذما سيجعل 

.متفحصة حتى يتم لنا في الأخير الحصول على قدر عالي من الدقة و المصداقيةو

أنه لم يفوت الفرصة على نفسه "ميرلوبونتي"هو مصادف به في مخلفات ومن ما

فينومينولوجيا:"ه في إحدى فقرات من كتابهفي تطبيق هذه الفكرة في فلسفته حيث نجد

أنه إلى إلابالرغم من القدم الذي أبانه الطرح الفينومينولوجي، ه،صرح على أني"الإدراك

في صيغته الانفتاحية وذلك ما سيتوجب إعادة طرح هذا الوقت لا يزال الجواب فيه عالقا

ذلك ماومن المؤكد أن تبني هذا الأخير لفكرة مراجعة العلم أن،الإشكال للمرة الأخرى

أقوى دليل و،"الإدراكيةالفينومينولوجيا"فيمتمثلةنوعهامنفريدةفلسفةرسملأوصله

سواءاقائمكانالذيالصراعجاهتُتامانحيازأخذقدهكونهذا،به موقفناأن ندعميمكن 

المتمثل فيالمناهضالتيارومركزيتها،لتحقيقوسعواالذاتقدسواالذينالعقلانيينبين

والحواس،بالتجربةالمزعزعالغيربإيمانهمأيضاهم يتميزونالذين): التجريبي( التيار

ساعدته قد التي نجدهاوتميزه،التيالإيجابيةالنقاطضمنهدرجنُأنيمكنمافهذا كله

أماو،الفلسفيالحقلفيطويلادامالذيالصراععتركمدخولتفاديهمن جهة أخرى في 

فيساعدتهوالتيالفينومينولوجي،لمجالكإضافة جديدة للهحسبتُسالتيالأخرىالنقطة

طريقتههوالأصلي،مؤسسهاليسكونهمنالرغمعلى،في المجالمرموقةالتهمكانأخذ

إقرارهغرارعلىالمتناقضاتمعالتعاملفيتوفيقهوحسنتالإشكالامعالجةفيالفذة

.الخ...معنىاللامنوالمعنىاللامرئي،منالمرئيبخروج
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الفلسفي ه مشروعبأن"ميرلوبونتي"فكما هو مصرح به من طرف ذلك،إلىإضافة

ما أقامه السلف من غرارعلى،اقطعتفصلالتيالتعسفيةالحدودإزاحة" يأمل من خلاله

الفينومينولوجيا"صاحبيرىإذ،قطعاالعلومفيفصلتقدنجدهاالتيتقسيمات

والنفوذ في التحليلفيالتعمقعدممنناتجهوكفصلنجدهأنيمكنماأن"الإدراكية

المرئي"كتابهصفحاتأحدفيكتبهماالنقطةهذهفيلهنجدهاحجةوأفضل،الأعماق

لكون،بينهافيماوجسورعلاقاتإقامةعلىقادرةالعلومبأنفيهقريوالذي،"واللامرئي

كلكوننتيجةله،نكوالمنفسهالسياقفيدرجيأنيمكنلاخاصةبصفةالعلومغرض

.محتوياتهخارجأفكارثيريالعلوممنعلم

كتابهصفحاتإحدىخلالمن"ميرلوبونتي"، لناقدمهاساهمت هذه الفكرة التيلقد

والأثرالفلسفةبينمتجانسةعلاقةإقامةإمكانيةتدور حولالتيو"واللامرئيالمرئي"

وإذا كان من تلك الصيغة،في شاكلةشكال الذي أقمناه علىالإتشكيل وصياغةفيالفني،

تنا في البحث لا تتوقف فقط محطخصائص أي بحث أنه،متعدد الجوانب، فذالك ما يجعل 

من عنهالإجابةوالذي يتمثل فيطلوبم، بل تتجاوز إلى ما هوفي صياغة التساؤُل

خلفاتمقراءةخلالمنإلا إليه،والذي لا يمكننا في الأخير الوصول،خلال البحث

التي تشد أطراف العلاقاتتشخيصمن نتمكنحتىفيها،والتمعن"بونتيميرلوموريس"

.غرضهتخدموالتي الإشكال

:البحثإشكاليةفي

بينعلاقةإنشاءفياأساسيتمحوروالذي،الرئيسيالإشكاليالطرحلنارسملقد

الذيالبحثحدود"ميرلوبونتيموريس"عند"الفنيةالرؤية"و" الإدراكفينومينولوجيا"

ويلغيالمسافةبيقرتوتقزيمسيعمل علىالذيالجسرأوالعلاقةإيجادعلينايستوجب

ومن ما يمكن أن ،)ومحيطهالجسد(بينبالأحرىأيوالخارجالداخلبينالتباعد،حدود

أنبسبقمعتقادواإيمانافتراضهو،بحثناتشفيرفيساعدنالينعول عليه 

هذابووالوحدة،التوفيقتحقيقادائمحاولتُ،في محتواها"بونتيميرلوفينومينولوجيا"

يمكن والذيالمطروحالسؤالعلىالإجابةفي محاولةالبحثهذافيليتنامسؤوستنحصر

بينالقائمةالعلاقةيثبتأنميرلوبونتيموريساستطاعكيف: التاليةصيغتهيأخذأن

مقابلة؟جهةفيالفنيةورؤيتهجهة،منالإدراكيةتهفينومينولوجي
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:الخطة

ثلاثةإلىتوزيعهفي تقسيم بحثنا هذا فيارتأيناوأما فيما يخص الخطة المنتهجة، ف

:هذاوعلىثانويةمباحثإلىتقسيمهتمبدورهفصلكلحيثأساسية،فصول

جينيالوجيانبينأنبهأردناالذيتمهيديكفصليكونأنحبذنا:الأولفالفصل

النشأة،حديثليسأنهعنهمعروفحسب ما هوعلىالذي"الفينومينولوجيا" مصطلح

صيغة"كان فيالأُولىبداياتهفيبهخذالأأننجدحيثالقديممنذتداولهلوجود نظرا

تحول ملحوظ حيث المصطلحلهذافيسجلالفترةهذهتلتالتيالمراحلفيأماو،"صوفية

:المعتمدان أي بالأحرى إلىالتصنيفينفيأساساويتمثلان:تقسيمينلنجده مقَسم بدوره

يدرج كل واحد "لهوسر"و"هيجل"و"كانت:"مننجد أن كلحيث،"والمحاثيةالتعالي"

الحكم عليهم ودمجهم في تلك يعودوتعاليمالممثليين الفينومينولوجيا في شكلهافيمنهم

أناعتباروالتي من أبرزها: مشتركةأساسيةنقاطعلىيركزونكونهملالخانة،

."الفرديةالأناتقديس"فيراكهم أيضااشتو،"متعاليمعرفيمنهجالفينومينولوجيا"

الطابعأنه لم يعمر هذا"الفينومينولوجيا"فيه في متابعة تتطورلكن ما هو ملاحظ

سادالذيالصوفيالطابعمالحدهبشيلأنهطويلاًهؤلاءعندالسائدالمتعاليالتجريدي

منآخرنمطظهورولعل ذلك ما أدى لعنهم،القبليةالفينومينولوجيافيقبلهمن

فيهاأخفقتالتيوالنقائصالعيوبجملةتصححأنحاولتالتي"الفينومينولوجيا"

الأخيرفيالفينومينولوجيالتصبحالواقعإلىبإنزالهاوذلك" المتعالياالفينومينولوجيا"

هيدغير" هذا ما نفهمه من خلال إرادةو:الاختلافوشكل من أشكال ،المحايثةصفةتأخذ

""Martine Heidegger"ًتؤول تأويلاًأن"الفينومينولوجيا"من: مثلا

الذاتلكونبإقرارهالإمكانيةهذهعلىحججينجدهإذ)Ontologique("انطولوجيا"

،الأحوالمنحالأيفيفيهافصليأنيمكنلامتراصة وحدةشكلانيوالموضوع

بمصطلحيعرفبما"والزمانالكينونة"صاحبفيهختزلهاإهي ماالوحدةوتلك

لقراءةلووصالبإمكانها"هيدغير"لدىالفينومينولوجياكانتوإذا،)(Dasein"الدازين"

"سارتربولجان"الفرنسيالفيلسوفمن جهتهسيغتنمهمافهذا،الوقائعوالواقع

"Sartre"،نجده أيضا والوجودلغةتتكلمحتىالفينومينولوجياعلىيضغطسوفالذي

اء من جرالوجودفيالفردبهايعانيالتيوالمآسيالآلامبر عنعتُفي أنعليهايعول
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الأخر وحتى مقابلتنا ،جمةالذي يسبب لنا مشاكل و متاعبمقابلته لهذا الوجود الخارجي

ةفي حقيق"سارتر"حسب هو أيضافالذي يشاركنا هذا الوجود والذي يكون معنا وحدة

.هعذابالأمر مغزاه هو أن يكمل به الوجود لنا

الظرفلكونها ينتابهاترة التي ظهر فيهافمن"موريس ميرلوبونتي"استفادلقد 

علىإطلاعهخلالمنبالتأكيديستفيدجعلهماوهذابالفينومينولوجيا،بالعنايةالمشحن

وقته أنه شرب من تعدد المنابع فيننعتهأن ويمكن ،قبلهمنالمقيمةالدراساتجميع

تعدلمعندهالفينومينولوجياأنذلكعلىوالدليلالفينومينولوجية التي أقيمت من قبله

وخبرةحياتي،أسلوبأصبحتبلمعرفي،منهجالأوفكارالأيها علىتمثلتقتصر في

.يكونها الكائن في محيطهةمعيش

"ميرلوبونتيموريس"فينومينولوجيافيالضرورةبنا اضطرتلقد :الثانيوالفصل

مينولوجيته إذ نجدهتستند إليه فينوارتكازيلكونه مفتاح " لجسدل"وقيمةعنايةولينأن

وضعياتيلعبأنيستطيعلكونه،ةسحرياليتخذ شكلأنهفي بعض الأحيانيصفه

ليس" لإدراكافينومينولوجيا"صاحبحسباكتمالهلدرجة أنالعالمفيمختلفةاأدوارو

،الوجودفيمعهيتشاركالذي" الآخر"إلىيمتدنجدهأحيانابل،فيهيكونأنبالضرورة

إذا كان الجسد في تعامله يسلك وضعيات و، طبيعيةحتميةلهبالنسبةيعتبروالذي

،امتدادهاأقصىفيستنتهيأنهاالعلاقاتمن المؤكد أن هذهقصدياته فوعلاقات تجاه 

العالمممثل فيميرلوبونتيلتعبر عن الوعاء الذي تتواجد فيه و يحويها والذي يكون عند 

. التي تنشأ بين الأفراد والمحيطالمختلفةالعلاقاتكللجامعكفضاء

المطروحالإشكالفيالحسمفيهأردناالفصلهذاففي:الثالثالفصلفيأما

فيهاالجسديكونوالتي" الإدراكيةالفينومينولوجيا" بينالعلاقةبتوضيحوالمتعلق

الفينومينولوجيا" كتابصاحبنظروجهةمنتعتبرالتيالفنيةبالرؤية،فاعلااعنصر

منفيهشيءكلويختزل،الشتاتيجمعأنيستطيعالجسدلكوننظراتكملة" الإدراكية

ذاته،فيكوجودنعرفهأنيمكنلاالجسدلاسيما أن بالخارج،تربطهالتيالعلاقاتخلال

فيالوظائف المكلف بهاويؤديهاالتيالأدوارمعمتماشيةمختلفةسلوكاتيتخذلكونه

.الوجودهذا
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هعننعرفأنيمكنمالدرجة أن ،مؤجلاًادائمتعريفهالجسديكونالغرضولهذا

سلوكاتبهالنايحاكيالتيالإيمائيةالحالاتهو،"ميرلوبونتيموريس"حسب

.معينةووضعيات

فيالجسدمواقعلمعرفةعليهانعتمدأنيمكنأساسيةكركيزةالإيماءةكانتوإذا

تضعلالكونهانظراالإيماءة،حلقةليست في منء عنالأخرىهيالفنونفإنالوجود،

في عليناسيفرضومايها،فالنفوذعقد مهمتنا فيسيماوهذا،معينسياقفيإلامعالمها

.هامجالنتكوالتيبالسياقاتالاعتناءطريق بحثنا فيها،

التحليلخلالمنالمطروحالسؤالعلىنجيبأنفيهافأملنا:الخاتمةفيو

.المطروحلإشكالاوالغرضمعالمتماشيةالأقوالببعضوالاستشهاد

:الدراسةمنهجفي

والتحليلالسردلمقامالأنسبلكونه ،النقديالتحليليالمنهجعلى البحثفياعتمدنا

وزخمتركيبتهثراءعنالناتجالغموضمنبنوعتتسم"بونتيميرلو"فلسفةخاصة أن 

انتإشكاليوهذا ما تعبر عنه ،إشكالاتهفيالحفركباحثيننايلعيستوجبماوذلك،فكره

".الفنيةالرؤية"و"الإدراكفينومينولوجيا"قامة حلقة وصل بينلإبهاسعىالتي ن

مبهمةالنقاطالتبيانهوهذابحثنافيالمنهجيفهدفهالنقديالمنهجإلىاللجوءوأما

أنها "بونتيميرلو"لأن من سمات فلسفة ،التي تنبثق من وراء التعمق والتحليل،والمتخفية

الاستعانةكباحثين في فلسفتهعلينافرضلك من دون شك ماذاو، تنعت بفلسفة الغموض

.في تحليل بعض أفكارهةالمتمثلالتي من شئنها أن توفي بالغرض وبكل الطرق

:عاملينإلىنقسمهاأنيمكن:الموضوعلاختيارالدافعةالأسباب

بدةزيمثللكونهالشخصيةهذهفكرثراءفياأساسمتمثلة:الموضوعيةالعوامل.أ

أنهولاسيماالميدان،فيعنهالسابقةالدراساتكلمنأخذالذيالفينومينولوجيالتيار

وزيادة عن ،عنهالسابقةالفلسفاتعليهقضتبعدما"للجسد"الاعتبارردالذيالفيلسوف

منذالقائمالإشكاللغزيفكأنحاولالفيلسوففنجد أن هذا هاتين القيمتين الإيجابيتين

.ليؤكد بإمكانية خلق الوحدة في الاختلاف"والموضوعالذات"ثنائيةيخصفيماالقديم

نتيجة"ميرلوبونتيموريس"اخترنافيما يخص بحثنا هذا فقدماوأ:الذاتيةالعوامل.ب

سطعالتيالفترةفيوبالخصوص،في بعض الوقتالأخيرهذالهتعرضالذيالتهميش



9

لتطرقهنتيجةالجمعيللضميرهباستقطبا،الأوروبيةالساحةفيورفع صيته" سارتر"فيها

الوجوديالإنسانمنهايعانيالتيوالمسائلبالحريةوالمرتبطة،آنذاكحساسةجدلمسائل

أوساطفيخيبة آمالوةوخيمنتائجمنالثانيةالعالميةالحربخلفتهماظلفي

"سارتر"فلسفةكانتولقد،المجالاتت الغربية و بالخصوص فرنسا في جلجتمعاالم

صلاحياتهاسيجعلذلك ما،المعاناةسردعليهاصبغالذيالاستعماربفترةارتباطهانتيجة

لمواطنهدون شكمنالمجالسيفتحماذلك والثانية،العالميةالحربنهايةبمجردمنتهية

لدراسة فلسفيا قد حل دوره لكي يطرحاوفكرامنهجيملكبروز لكونهلل"ميرلوبونتي"

التي تتميز بالمبالغة في الاهتمام الفترة المعاصرةهذهفيوبالخصوصوالتمحيص

.بالفينومينولوجيا
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:البحثوصعوباتالعوائقفي

شدةهو"ميرلوبونتي"فينومينولوجيافيباحثأييصادفهاالتيالعوائقبينمنإن

فرض عليناذلك لعل و، الفينومينولوجيمنهجهبه،في تكوينالمصادفوالتشابكالتناسق

فيمثلاًأوردهاكثيرةنقاطنجدإذخلفها،التيالأرشيفاتإلىالعودةفي أغلب الأحيان

.فيهامخالفموقف" الإدراكفينومينولوجيا"ه الأخركتابفيوأبدى" السلوكبنية"كتابه

حيث أن ،والغموضالإبهامطابعنجدها واردة في فلسفته،التيمن بين العوائقوأما

هذا،كلإلىوإضافة،رموزهافكنجد صعوبة كبيرة فيالأحيانمنالكثيرفيجعلناما

التي المترجمة والكتبالدراساتنقصمدىالتأكيد علىالمقامهذاعلينا فييغفلفلا

.الخصوصوجهعلىالجزائروفيعامة،العربيالوطنفيتخدم الموضوع 
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“

الأولالفصل

:عند" الفينومينوجيا"مفهوموتطوراتأصول

.ميرلوبونتيموريس
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":الفينومينولوجيا"مفهومصولأُ

:تمهيد

عرفماالقديممنذوالمثقفالعاميمنكلذهنيةفيثير أُقدانهفيه لاشكمماإنه

من قبل هاتين الفئتين  الآراءوتبيان الاختلافمن بالرغملكن و،والظاهرالباطنبمصطلح

طرف من كلاعترافهناكأنه فيه،ما هو ملاحظأنإلا،المصطلحينهذينفي 

الاهتماميعودالذيالظاهرمعالتعاملحسنوضرورةللباطن،النفوذبصعوبةالطرفين

)Phenomeno("بالفينومينو"اللاتينيأصلهفيبهاصطلحنجد أنهحيثاليونانالىبه

(النومن"مقابلفيالظاهرةأي  "Nomenon()*(الباطنأي)بينالتركيببفومنه،)1

الظاهرةذي يدل على ال) Phenomenon("فينومينون") Phenonméno-logie(هاتين

العلم: دلالةعنهيترتبالجمع بين الكلمتين بفالعلمعلىيدلالذي) Logos("لوغوس"و

بينماالعلم،موضوعأوالظاهرةعنيعبرفينمنونلفظيكونوبهذاالظاهرة،يدرسالذي

يتغيرسوفمن جراء هذا التحديد الجديد،ووالكيف،المنهجعنيعبراللوغوسلفظ

منبالطبيعةالفينومينولوجيةالظاهرةارتباطحولسائداكانالذيالبسيطالذهنيالرسوخ

يدورماكلوفهم،التفسيرفيبقدرتهاعليهاملالآوتعليقطبيعة،للالأهميةإعطاءخلال

.حولها

الإنسانعلىسرواليالسهلمنليسفحسب ما هو معتاد عليه، أنهالمقابلبينما في

يتلقاهالذيهموضوعبتربطهالتيعلاقةللونهائيةمباشرةبطريقةالفهملهيحصل أن

المعنىفيالموضوعلكونيعود أساساوربما ذلك،حواسهيتلقفه من خلالو

وزيادة عن ذلك سمة ،نُخضعه للتجربةأنواقعيا يمكن اموضوعليسالفينومينولوجي

بنية"علىتتشكلالمعرفةون هذه التعقيد الظاهر في المجال الفينومينولوجي نتيجة كّ

ولكن.بينهمايحدثالذيالدائمالاقتراننتيجةوالموضوعالذاتتتقاسمهاالتي)2("ثنائية

ابي، جكونه يمكن أن يكون سلبي أو إييقدم له نعتين ب"كانت"هو الجوهر المقابل للماهية، حيث نجد ): noméne(النومن )*(

.لهكما أنه يقر بأن معرفة الجوهر لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الأعراض المصاحبة
دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق (،د ط،الفلسفيالفينومينولوجيا عند هوسرل دراسة نقدية في التجديد سماح رافع محمد، )1(

.52، ص ) 1991عربية، بغداد 
.10، ص )م2008مركز النشر الجامعي تونس (،د ط،فينومينولوجيا هوسرل: الظاهرة والمنهجيوسف بن أحمد، )2(
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الورودالمحتملفالإشكال،فيهريبلاأمرموضوعهاللذاتاتابعةموحايثةمكانتإذا

موضوعها؟بالذاتفيهاتتقاطعتكمن النقطة التيأين:  هو

خلالمنتتحددالفينومينولوجياإن": بقولهالإشكالهذافيبموقفههوسرليدلي

الأصيلةلاتالتمثُمعمتماهيالإنسانيالوعييكونفيهالذيبالتاريخ،التاريخيةالأمثلة

الإله الذي بينمتوطدةعلاقةبإقامةأخرىجهةمنيفسرأنيمكنماأوالمطلق،للكائن

.)1("تبلغهأنالفلسفةعلىيجبالذيالتجريدمستوىيأخذ 

I -1-كتعاليالفينومينولوجيامفهومأصول(Transcendantal):

يدلكانحيثإشراقيصوفيسياقفي"الفينومينولوجيا" مصطلحاستخداماتدأتب

الأولى،العلةعلىدلالتهاحيثمنالكونظواهرتتحرى فيهاالتيبعينهاالطريقةعلى

)*(فرديريتش كريستوفرتنغر أوالألمانيالمتصوفالمنحى صاغهذاوفي

""Oetinge Friederi Cristopher"لهذاأن نجدو،)2(م1762سنةفيفينومينولوجينعت

م1736إلىتاريخهايعودوالتي،في المجالمنشورةغيرأخرىمحاولاتأيضاالأخير

،"القديمفلسفة"تعنيوالتيPhilosophie)(Der Alten :عنوانتحملالتيتهمحاول:مثل

يتمسكلكنهو،ةالميكانيكيوالروحالهندسةتفكيرنمطبينقابلينجدهالنصهذاففي

صياغةبمثابةالعلاقةهذهفيعتبرولهذاالوساطة،ابتدعهالذيالموقعبحسبان

تحليلهففي)Calculus situs est phiniomenologia(:آخرعنوانوفي.فينومينولوجية

أنيمكنلاالذياملوالتكالتفاضلحسابهوالمالموقع(العبارةهذهتعنيبأنهيصرح

هذافيأنهومما لا شك فيه،)الفينومينولوجيافيهاستعملتُالتيالطريقةعنبعيدايكون

للعلاقاتالإلهيالعلمعنتعبر"الفينومينولوجيا"ستصبحالصوفيةباللاهوتيةالمفعمالجو

الخفيةبعللهاعلاقاتهاتدرسأنهاالبعضيظنكماوليس،المرئيهاعالمفيالأشياءبين

.)3(نفسهاعلىفقطباعتمادها

(1) Didier Julia, dictionnaire de la philosophie, (librairie Larousse, paris 1964), P 229.
كان من الممهدين للحركة " لقب ساحر الجنوب"لاهوتي ألماني متصوف، ) م1782- 1702(أوتنغر فريدريتش كريستوفر )*(

.ة الإنجليزيةنيس، وكان لوثريا ينتمي إلى الكةنسيالروما
.15، ص )2006المنظمة العربية للترجمة بيروت (، 1ناجي العونلي، ط. د:فينومينولوجيا الروحفريدريتش هيجل، )2(
.29يوسف بن أحمد، مرجع سابق، ص )3(
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هذا المجال حيث أنه لم يتدخل فيهفي)1777–1728("رتبلامهاينرشيوهان"لقد جدد

مؤلفلهصدرم1764سنةفيأنهنجدبل،قبلهمنمدروسةكانتالتيالوجهةنفسمن

حولأفكارمكافئبعنوانأيضايعرفماهوو،)*("الجديدالأرغانون":عنوانتحتأساسي

ما نجد أنووالخطأ،المظهرحيثمنبينهماوالتفريقالحقيقةعنوالتعبيرالبحث

أن"علىقطعاللحكمهوصولكجديد يحسب له، هوالمجالهذافيدراساتهمن اهصاستق

هولمامغايرنحوعلىالأشياءنتمثلالأحيانغالبيةفييجعلناالذيالسببهوالمظهر

الأشياءعليهتبدومااعتبارالسهلمنيصبحأجلهمنالذيالسببوهوالواقع،فيعليه

من خلال أي،للمظهرالدلاليةالثنائيةوبهذه..." الواقعهوالذيالحقالوجودفي

والتمثيلفي ذاتهالواقعإمكانية وصفيتباين فيها بين التعبير للمظهر التي ازدواجية

.)1(التركيبي الذي يأتي لنا من الحواس والتركيب العقلي لها

في كشفووالسلبي،الإيجابيبنوعيهماالمظهرتجلياتحددقد"لامبرت"ونسيكُوبهذا

معرفةأيحصولشروطمنشرطالذي يعتبرهالحضورفيضرورتهماعنالمقابل 

المتضمنالمحسوسفيبالنظريةربطهاونتيجةالفينومينولوجيا،رأسهاوعلىممكنة،

والتي،للمظهرالمختلفةوالأشكالالمصادريحدد،الأخيرفيجعلهمافذلكللمظهر،

:أصنافةثلاثإلىيقسمها
.عينهالموضوعفيواقعييرتغُعنهينتُجفهو:الموضوعيالمصدر- 1

تأثيرتحتوذلكالعارفةالذاتلدىالإدراكملكاتيرتغُعنينتُجف:الذاتيالمصدر- 2

.الخ...والأهواءوالانفعالاتالمرض،

فيولاوحدهالموضوعفيفقط تغيرعنهينتُجلاهو الذي ف:العلائقيالمصدر- 3

.بينهماالقائمةالعلاقةالتغُير سيكون فيإنماووحدها،الذات

التيالمقالاتمن" المنظورفيدراسة ""Lambert""لامبرت"مقالةكانتلقد

مدىأدركالذي) E . Kant")1724-1804""كانتإيمانويل"عندابالغًأثراأحدثت

نجدهحيثالمحض،بالعقلالحاسةعلاقةفيالمتمثلالإشكالفيلنظرالعودةوجوب

كلية،الأكثرالحاسةالقوانينإن: "فيهايقولالتيوم1770سنةفي"للامبرترسالة"وجهي

وكان ذلك في مقابل 1761عام " رسالة في معيار الصدق"بعدما ألف من قبلة 1764هو كتاب ألفه لامبرت : نون الجديدغارالأ)*(

.كان يدرس فيه قضايا المنطق والحقيقةالأرغانون الأرسطي السائد قديما، والذي 
.33–29، ص ص نفسهالمرجع)1(
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والمبادئالمفاهيمإلىببساطةيعودهامادوراأنمعالميتافيزيقا،فيمغالطادوراتؤدي

علماكانتوإن،ا عامةيالفينومينولوجتتقدمأنجدادقيقالييبدوإنهالمحض،للعقلالتي

صلاحيتهاالحاسةالمبادئتقيدالميتافيزيقاكونمنبالرغمولكنبالإطلاق،سلبيا

لامبرتمقالةستصبحوبهذاالمحضالعقلأغراضفيالأحكامتغالطلاأنهاإلاوحدودها

فاتحةالميتافيزيقاتهبأنهاجهةمنبالغةأهميةعلى"كانت"إلىبدتقد" الظاهرفقهفي"

وهذا الحاسةلمبادئلناجماختلاطكلترفضالعامةالفينومينولوجيا، لأن تمهيديةنقدية

من هذه )*("رينهولدلينها رد"ولقد كانت بدية .هذامقاله من خلال"كانت"ما تفطن إليه 

إيضاحأو،"الفينومينولوجياعناصر":عنوانحمليدر له كتابإذ نجد أنه صالنقطة

بتمييزيقومنجدهالمقالةهذهوفيالظواهر،علىتطبيقهاخلالمنالعقلانيةالواقعية

وفقيتحددباعتبارهالفينومينولوجيالفهمخصوصيةفييركزكماالظاهر،منالظاهرة

التخيلأساسعلىصدقهاإقامةتشترطالتيالتجربةصدقغرارعلىالمعاييربعض

".الطبيعةفيخالصةفلسفةالفينومينولوجيا"أنعلىحسبه يدلناماوهذاوالعطاء،

فقه"مقالتهفيأكبرتعزيزاوأعطاهاالفكرةهذه)**("Fichte"" فيشته"استلملقد

المطلقةالرؤية"هيطلقالمفيالفينومينولوجيابأنفيهايرىوالتي" والظاهرالظاهرة

في الظاهرةتبينحيثتوسيط،دونبهاخاصةموضوعيةعنتنجموالتي" للعقلالتي

.المطلقللعقلذاتيكاكتمالعن نفسهامن خلال تعبيرهامراحلها الإنكشافية 

إلا،الوافيبشكله"الفينومينولوجيامفهوم"لصياغةالاهتمامهذاكلمنبالرغمولكن

والوافياللازمحقهالمفهوملهذاتعطيولمتتعمقلمهيجلعنالسابقةالدراساتهذهأن

"هيجلفرديريتش"جاءحتىالانتعاش، ولعله لم يتم لهذا الميدان والتحليلمن الدراسة

F.Hegel") ***(كتابهفيالفينومينولوجيافكرةتحليلخلالمنفيهيتعمقأنحاولالذي:

".الروحمينولوجيافينو"

والذي سخر له "لكانت"، استرالي الأصل ولد في فيينا واتخذ في عاتقه مهمة العودة )م1823-1757(رينهولددلينونها ركارل )*(

.م1786أصدره سنة " ترسائل في فلسفة كان"ف تحت عنوان مؤل
لاهتمام وكانت هذه الشخصية شديدة اberlausitzمن مقاطعة Ramenauم في قرية 1762ولد سنة : Fichteفيشته )**(

.م1914،و توفي 1890الذي صدره " نقد العقل"حية وأول ثمار جناه عن ذلك هو شرتوالحرص في المسائل الكان
من أبرز ممثلي الفلسفة الكلاسيكية في ألمانيا ولد في مدينة شتوتكارت بألمانيا، تقلد منصب F.Hegel: فريدرتيش هيجل)***(

.م1801ينا عام يالأستاذية في جامعة ب
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I -1-1-هيجلعندالفينومينولوجيامفهوم:

منأول"هيجل"يكونس"الروحفينومينولوجيا":من المؤكد أنه من خلال كتاب

لدرجة الفلسفةبيصلأنعملهبأرادوالذيلكتابه،كعنوانالفينومينولوجيامصطلح استخدم

أولي الذي يضعه كعنصر)الوعي(العقلذلك بالتعويل على و،العلم في الدقةتضاهيأن

عنهمعروفهوماإلىأنه إضافة ماكالفلسفي،نسقهفيهتمحوريالتيالأساسيةالنقطةو

باعتبارهاهيكماالإنسانيةالخبرةوصفعلىحرصيالفينومينولوجي فهوالميدانفي

فلا يحق لنا الحكم "هيجل"من هذا السرد المنهجي لفلسفةومستمر،بشكلمتحركةعملية

أمامتظهركماأيتجلياتهاحسبالمظاهرأوالظواهرمععليه سوي على أنه يتعامل

.)1(ذاتها

ذاتهمعرفةلهليتمالذاتيالوعيلبلوغالوعييتبعهالذيالمنحىأنهيجليرى

التي يتقاطع النقطةهذهصف يومعا،واحدآنفيمختلفينوضعينيأخذالحقيقيةوماهيته

بينيحدثالذيالانفصالأنحيث"الاختلافولوحدةافي:"فيها العقل فيما يعرف

عنيعبروإنما،اطلقًمنفصالاالا يكون،)والموضوعالذات( فيمتمثلينالشيئينال

إلىنفسهابجزأتتالتيهيلأنها بنفسها،الذاتارتباطأيالواحدة،الوحدةداخلانفصال

أنهعلىالموضوعإلىنظريأناللامعقولمنكما أنه في المقابل فليس"وموضوعذات"

.)2(موضوعأنهاعلىوالذاتذات،

"إذ يقدمنا الحجة على ما يقوله  فيما يلي  وهذاما،اشيئًيعرفالوعيإن: 

ذاتهفيالذيفي مستواه الثانييكونلكنهوذاته،فيالذيأوالماهيةإنماالموضوع

والثانيذاته،فيالذيهوفالأول: موضوعينالآنللوعيأنبنرىلهذاللوعي،بالنسبة

في،أن الموضوع المتواجد بالنسبة للوعيويبدوالوعي،إلىبالنسبةذاتهفيالذيهو

لالكننا نجد أن الوعيوموضوعلتصورذاته،فيالوعيتفكرإلاليسأنهأمرهبادئ

، غير أنالموضوعبذلكبمعرفتهلإلماملحذوهفييسعىبل، الخطوةبهذهفقطيكتفي

أي من حيث،)لذاتهيعبر عن وجودكونهفي أول مراحله الظهورية علىيعبرالذي(

دار الثقافة للنشر و التوزيع ( ،)دراسة في فلسفة ميرلو بونتي(علاقة الفلسفة بالعلوم الإنسانية: علاء مصطفى أنور)1(

.32ص) 1994مصر
).1985دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة (،د ط،دراسات هيجلية، إمام عبد الفتاح إمام)2(
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ذاته،فيالذيكونهعنالموضوعيكفسفمن تلك الفترة،الوعيفيتبدله و تغيره

أخرمثالتقديمإلىالفكرةهتمسكه بهذأدىولقد.)1(للوعير للذي وجد بالنسبةفيصي

"فيهيقولإذ الفهمأكثرلناليقرب طابعأجعلأنوعلي،كواحدالشيءأدركإنني: 

يمنتمأنهعلىأفسرهأنعليتناقضشيءالإدراكأثناءحدثوإذاله،ثابتة" الواحد"

أنفسنافينكونُونحن" واحد"الشيءولكن،للشيءكيفياتثمةوالآنتفكيري،إلى

)2("وحدهيعدلمالشيءوأنالتعدد،كيفيات

الجدلمنالضربهذاعلىدالةلحالاتالواقعفيمصادفتناهذاعلىفالدليل

أبيضالواقعفيالشيءفهذا" : قوله مثلا "هيجل"أحسن مثال يمكن أن نستنطقه حسب و

منيتأتىلاالجوانبفتعددوهكذالمسنا،فيكعبوملساننا،فيمذاقولهنظرنا،في

يعود وذلكالآخرعنمنفصلمنهاكلاالكيفياتهذهأنونجدمنايأتيولكنذاتهالشيء

فالعينذاتها،فيمتميزةالأخرىهيالتيالصفاتبهذهتأتيالتيالأعضاءأساسا لطبيعة

الوسيطإلانحنوعلى هذا فما...الدوالكوهكذااليدينعنوالأذناللسان،عنمتميزة

يكونمنهاموجودوكلالبعض،عنبعضهامنفصلةالعناصرهذهعندهتكونالذيالكلي

وربما ذلك ،التفكيرالتي تساهم في تشكيل محتوىالكيفياتفيهتتوغلحيث بذاتهموجود

.)3("بالرغم من تنافره وتفتتهةواحدكحقيقةالشيءبتجانسنحتفظستطيع أن يجعلنا نما

نالتمكُيكفيلالإكتناههاالأشياءحقيقةبأنضمنياصرحقد"هيجل"يكونوبهذا

أمامنامباشرهوماونحولقدراتنانستجمعأنعليناوإنماالسطح،إلىوالنظرةالخارجي

يستخدمهاالتيالمباشرةالغيرالعلاقةهذهكانتوإذاانهبالمقابلويرىالفكر،طريقعن

سعيها الحثيث نحوفيالذاتعنتلفذلك ما لا يخف،مركبةللأشياءمعرفتهفيالوعي

منالضربلهذاخضعتأنيجب"هيجل"حسبمعرفيةمحاولةأوشيءفكلالمعرفة

لكشفالى ابه هذا الأخيرتوصلوأقامهالذيبالتفكيكيتضح،إلالاالذيوالتبادلالتحول

أساسهيكونالذيستدلالمالوعي: حالتينإلىبدورهاقسمهاحيث،للوعيحالاتعن 

متمثلةضرورتهولكنخارجيشيءبأنهمرحلةأولفييبدوالذيالموضوعفياقائم

. 189–188يجل، مرجع سابق، ص ص فردريتش ه)1(
دار الكتب العلمية، (،1ط،الأعلام من الفلسفة، هيجل دراسة وتحليل في الفلسفة المعاصرةكامل محمد محمد عويضة، )2(

.39، ص ) م1993، لبنان تبيرو
. 36إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص )3(
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وعيهالوعيبهنكويسيحدثالذيالتقاطعخلالمننهإإذفيه،الذاتانعكاسحالةفي

جراءأنه من،في هذه الحالةأيضالاحظيوماوالخارج،الداخلإتحادخلالمنبالذات

بعمليةيقومسالذيسينبعث الوعيالفينومينولوجيالوعيحركةلالعمليةسيرورةهذه

أنمنللموضوعلابدالأولىمرحلتهفيالذيبالإدراكيسمىمابواسطة)1(التوفيق

بقول هذهفكرتههيجلتبعيومعقولة،صفاتلهواقعااكتسبقدانهعلىجديدمنيظهر

وتختفيتظهرالتيالطاقةقوةفيويتمثلالوجودلهذاموجدسببايوجدأنهأخر يقول فيه

: زاويتينفيمحشورةأنهاعلىتتحددأنيمكنالرؤيةيجعلماوهذاجديد،منتظهرثم

ومما لا شك .كلهاالظواهرهذهوراءالمتمثلةالطاقةزاويةوثانياالظواهر،زاويةأولا

في كونه يمثل تلكلواقعايعرفنجد أنهإذ،نسقهالتقسيم تبعا لقواعدهذافيه انه تبنى

شامل،كلفيآثارهاوبينوالمحركة،الكامنةالطاقةبينتجمعالتيالتأليفيةالوحدة

الذيالتناقضوهذاالتعارضهذامنادائمتتخارجالتيالحقيقةالشاملالكلويقصد ب

إذ انه في تلك،الحقيقةإلىوصول لافييبحثرحلته التي نجده فيهافيالوعييتواجد فيه 

إذا كانت ماأو. )2(هناكوأخرىهناتارةوالموضوعالذاتكلا منتكونبالذاتالفترة

فهميذلك مافلتجاوزهوالسعيمتناقضايكونأنيمكنماجمعتكمن فيالسيرورةمهمة

الاختلافإن: "مايليفي نصهيقولإذ،موقفهعنبهيحججالذيلهيجلالقولهذامن

منمخالففهووالسلبوالإيجابوالنفيالإثباتإنهالجوهري،الاختلافهوذاتهفي

ولكنالآخرهوفليسذاتهأجلمنمنهماكلاأنفيماإيجابا،ليسلكونهذاتهأجل

يتحددلامخالفأيأنوأعني... الآخربوجودإلالهوجودولاالآخرفييظهركليهما

علىينعكسمابمقدارإلاذاتهعلىينعكسولا،للآخربالنسبةإلاالخاصبتعينه

المحتوىفيانعكاسليصبحذاتيايكونأنعنوالتفكيرالانعكاسيكفوهكذا،)3("الآخر

ne se pose qu’en s’opposant à("وبمعارضته/ فيإلاإذنالهويةتقوملا":حيث

l’autrui(،فيبمعنىكاختلافإلاللتطابقولاكتركيب،إلاللوحدةمعنىلاوبهذا

(1) Jean Hyppolite, genèse et structure de la phénoménologie de l’esprit, tome II , (édition
Montaigne 1946) p 555.

.28–25كامل محمد محمد عويضة،  مرجع سابق، ص ص )2(
: نقلا عن.87–86، ص ص ) 2006دار التنوير طابعة والنشر، بيروت (،هيدغير ضد هيجلعبد السلام بنعبد العالي، )3(

153.–(puf 1953) p p 152logique et existenceJean Hyppolite,
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موضوعالنفسيأناومادمت،"أناهماوماهيتيموضوعيأنا"هو"أنا"يكونأينالفترة

التيالوحدةهذهلأنبالجملة،الآخرمنالانسحابحيثمنذلكأكونلافإني،وماهية

فيتنشأكونهاإنماماهيتهالأنبالاختلافذاتهافيتتسم) والكينونةالذات(فيهاتذوب

.)1(ذاتهامعتساويهفيالمطلقالاختلافأوالمغايرالكونالحال

أوبالفعلالحقيقةمعيشةبينحدلإقامة"هيجل"دفعفيالنقطةهذهساهمتولقد

هذاتتخذ في شكلها صفةهيفالكل،فيتتواجد دائما هذا الأخيرحسبفالحقيقةتصورها،

المتناقضاتبينيحدثالذيوالانصهارالتطوروهي،المتصلةالدائبةحركتهفيالعالم

ة ومن الأدلة الدالة على ذلك للحقيقة قيمة بالغأيضا أنيضيفوالتاريخي،الفعلبواسطة

الذيالخفيالمطلقذلكأنهاأساسعلىهاصفوننسىبأنلا يحق لناأنناقوله عنها في 

انه في ذلك حيثوالانطلاق،التجددنحوويدفعنا،والحركةالنشاطإلىدومايجذبنا

به،تربطناالتيالعلاقاتبواسطةومتابعتهلهلاستجابةلمضطرينأنفسنانجدسالظرف

بها،الإمساكبعدإلانفهمهاأنيمكنلاالتيحياتنا،طبيعةعنالأخيرفيلناتكشفالتي

هوينبثقالذيالتصورمستوىإلىوإرجاعهالحيويالحركيالطابعذلكمنوالحد

أننستطيعفبالتصورالأشياء،حركةتعكسالفكرفحركةومنهالحي،الواقعمنالآخر

عندالفكرلأن،بهاويرتقيوعينايستيقظحينالوجودفيالمعرفةعلىقبضتنانملك

حيث،بالعالمالذي يربطناوعيناوكيانناأيضاويمثل وجودنا،ثنايافيمبثوث"هيجل"

للوجود،قيعمالالتحليليتملكيالتوفربالضرورةتنجمانخطوتانهناكبأنهيرى

بينما، الأشياءمنعرضيهووماجوهريهومابينالتمييزفيتتمثل:الأولىالخطوةف

فينجد:على هذايقولإذالواقع،لهذادقيقتصورديحدتتكمن في:الثانيةالخطوة

الإحساسبحدوداطحمكونهلبموضوعهمعرفتهلهتتهيألمالوعيأنالحسياليقينلحظة

لهذابدفلالذا،فقطأمامهماثلأنهإلاالموضوعهذاعنيعلملاوهوبقيوده،تقيدهالتي

يعلق "هيجل"نجد أنو،التصوراتأعماقإلىيتغلغلأنيمكنهحتىيتطورأنمنالوعي

مثال ما صرح به في وأفضلجل العوائقواختراقهفي إمكانية تتطور العقل أمال مبالغة

" شجرةلاهنا"نقولأنيمكننا" شجرةهنا"أنأقولفحيثما: هذا القول الذي يقول فيه

الإيجابفكرةعندوقفنالوأنناحيثالإيجاب،لحظةفيحتىدائماماثلةالسلبففكرة

. 24–22فريدريتش هيجل، مرجع سابق، ص ص )1(
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التناقضبروزولكننتخطاه،لاحدعندتجربتنامنانتهيناأنناذلكمعنىلكانوحدها،

:الذي يشوب كتابالجدلوبمنطق.)1(الوعيإلىالحسيمننرتقيأنسيسمحالذيهو

في وبكون،نقيضهاباطنهافيتحملبكونهاظاهرةكلبين" الروحفينومينولوجيا"

الكلمةبمعنىأصبحالعينيفالكليوضده،نفسهفيةوحديمثلشيءكلأنأيضا المقابل

في أخر يصللونقيضهالموضوععن ذالكبدورهيعلوالذيالموضوعمنالمركب

. )2(ذاتهالوعيلبلوغ مرتبةمراحله

حيث""بهنا"يعرفبماأو" بآن"تتقيدنجد أنها، بل"الأنا"عندالحقيقةلا تنحبسهذال

الوعيبينما دور الحسي،الإدراكطرفمنلقىميكونالذيالشيءصفةالآنتكون

الشروع فيسوىهيلعليسإذموضوعه،على أساس انه الشيءهذايتمثل في معاينته ل

الاستدلاليةفي هذه العملية يحصلالذيويصف،بهالإحاطةنحوهدربسلكوطهالتقا

.)3(بعينهالحقبأنها تمثل ذلكللعقل

طريق قدرته وذلك عنالمباشر،الوجودمعنىفيالحقيقةيتخذفي تلك الحالةالعقلنلأ

أيضاالعمليةتلكوفي،"الموضوعيالوجود"مع"الأنا"التي تجمعوحدةعلى تشكيل ال

نوعإلىأعني"تصورات،إلىالحسيطابعهاليحوبتيقومو، الأشياءيعرفالعقليكون

تكويننانامكوموجودفكرعلىالفكريحولفهو،"أنا"الوقتذاتفيهوالوجودمن

.)4("فكريا

وتموضعتجسيدوجودعدمفيمعنىأيلهايكونلابدورهاالتصوراتأنكما

كتخارجالفكريجعلماوهذا،بالقوةالوجودإلىبالفعلالوجودمنيخرجهاالذيخارجي

عفوية،آليةطريقعنالحركيطابعهفيصحتهعلىليستدليأتيللخارجنفسهعن

الحاصلوالشرخالفراغلتسدالطبيعةأعماقمنتتخارجالتيالروحعملهفيتساعدهو

يكمل به أن فعسىهذاوكلالخ،...،أو الدولة والأسرةوالمجتمعالفردبينذلككانسواء

الاختلافذوبانب،تفلت منهاأنيمكنالتيالخباياعنها زيلويرؤيتناالنقص الذي يكتنف

. 24–22كامل محمد محمد عويضة، مرجع سابق، ص ص )1(
. 37علاء مصطفى أنور، مرجع سابق، ص )2(
. 209هيجل، مرجع سابق، ص شفرد يرت)3(
,la phénoménologie d’espritJean Hyppolite,:نقلا عن39محمد محمد عويضة، مرجع سابق، ص )4(

(Voles paris 1941) p 205.
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بالرغم من أنهإلاالعائلةلأفرادالنوعيالاختلافمثالغرارعلى: الكليةالوحدةفي

.)1(...مشتركةعديدةونقاطالمشتركالاسميجمعهمقد نجدهمذلك إلا أننا

الوصفيبمنهجهالفينومينولوجيالالطريقعبدتالتيهيالنقطةهذهكانتولقد

لعل وسيرورتها،جراءمناهتكابدالتيالتغيراتبمختلفالروحمساريستقصيالذي

يؤسسهاالتيالواقعية،استنتاجاتهخلالبتعبيره عن تلك الحالة من"هيجل"بهدلىأذلك ما

العارفة،بمثابةتعتبرالتيالذاتإلىالعودةخلالمنأوالحسي،الجانبعلىباعتماده

اختلافمنبالرغمهذاكلفيالظاهرالشيءولكنالمعرفة،فيالفضلإليهايعودالتي

التجربةوهي،واحدةهده العناصر المختلفةفيهاتلتقيالتيالأرضيةأنإلا،المنطلقات

الروحيالجوهرعاملجديو، كما الأخرخلالمنتواجدهمنهمواحدكليستنتجالتي

.)2(لهمواضيعباصطناعمن خلالهايقومالتحولات التيلا يقل قيمة بحكمالذي

يعرفأنيمكنماهيخلقهاتطوراتهظلفيلروحيتمالتيالمواضيعوهذه

.)3(ماهيتهامعتماهيةمتدفقاتشكلعلىوتبرز"فيونومينات"بمصطلح

وذلك راجع ،عليهمستعصيأمرتحديدهاجعلسيذلك ماربما فبالماهيةرتباطهاوبا

،الداخليالجانبفيحبسهايمكنلاكما،خارجيعاملإلىنردهاأنيمكنلاكونهال

ماكللخصقدنجدهالذي"هيجل"ودهاءحنكةلناتبينتبالذاتالنقطةهذهفيولعل

نإحيث،)والفكرةالمعيشيالواقعبين:(المقابلةأي"المفهوم"فيكعلاقةيكونأنيمكن

فأسسككلوالواقعالحقيقةفهمإلىبه أدىماهذاوربما الفكر،وهو،التصورهوالواقع

أفكارقالبفييظهرالروحأناعلمالفكرة،داخلوالوجودالتفكيربينالديناميكيةالوحدة

اللامعقولةالعناصرمنتطهيرهتمأنبعدنفسهالواقعهيتكونبل،فقطتمثلتلاعينية

ينصماوهذاالمفهوم،حقيقةفياندمجحتىوتعالىتسامىالذيالواقعهذاأيوالحادثة،

والعقلعقلاًالواقعفيهايصبحفالتي يقع فيها التداخل،المرحلةهذهفيف"قولهيهعلأيضا

4(ه الشاملنسققغلابإبقيامه"هيجل"عند الفلسفةمهمةتنتهيوهنا،"اواقع(.

(1) Jean Hyppolite, op.Cit. p 325.
(2) Ibid., p 558.
(3) René serreau, hégal et l’hégélianisme, (Presses universitaires de France 1962), P 36.

.86–85، ص ص )م2009دار التنوير لطباعة والنشر والتوزيع، تونس (،فلسفة التنوعلتريكي، افتحي )4(
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I -1-2-هوسرلعندالفينومينولوجيامفهوم:

،تمحورت الخطوط الكبرى لأب الفينومينولوجيا المعاصرة في نقاط مختلفةلقد

آخرينفلاسفةعندكثيراواردانجدهماوهذانشأتها،بظروفحاطةمفلسفته تتميز أنهاف

.E""هوسرل"نجدالسياقهذاوفيبناءةأوهدامةالعلاقاتهذهكانتأءاسوكعلاقات

Husserl")*(ومن،منهجهبهاليخدمقوتهنقاطمنهخذوأضعفه،نقاطفي"هيجل"نقدقد

ومنهجهلنسقهالذي يكنه هذا الأخيرفاءالو،"هيجل"منكعيبهاشخصالتيالنقاطأهم

الذيالنقدلعاملتفتقردراساتهيجعلماولعل ذلكطلقة،المالصحةعليهمايعولاللذان

فيستساهمعامبوجههيجلفلسفةيجعل سحسبه مابذلكوكل فلسفة علمية قيامشرطهو

كما وتزيفه،وإمادقيق،فلسفيعلمتكوينإلىالنزوعإضعاففيإمااللاحقةالسنوات

بحسبفلسفةكلللفلسفات الاحقةالنسبيالتبريرمسؤلية"الهيجليةلفلسفةا" سيحمل

.)1(عصرها

تهديمامجملهافيتكونلمالفلسفيالسابقللإرث"هوسرل"انتقاداتأنفيهلاشكمماو

علىالشاهدالدليلو،هودات السلفوالتقدير لمجالاعترافمنكبيراقسطافيهانجدبل

الذينالفلاسفةمنكبيرعددأفكارمنمركبخليطعنعبارةفينومينولوجيتهكونذلك

منفأخذالجديد،منهجهفيليستخدمهاالمفاتيحمنهمأخذقدنجدهحيثعليهأثروا

منواقتبس،"الثابتةالماهياتفكرة"،)مق348-مقPlaton")427 ""أفلاطون"

)م1838 -1917("F .Brentano ")**("ونبرنتا"طريقعنالوسطىالعصورفلاسفة

ما يعرف)مR. Descartes()1596–1650("ديكارت"منعرفو"القصدية"فكرة

Wilhelm""يبنتزلا"عندمن)****("المونادولوجيا"من فكرة واستفاد)***("يتوجالكوفكرةب"

قام بالتدريس في جامعة هاله، جوتنجن ثم هو تلميذ الفيلسوف الألماني فرانز  برنتانو،) م1938–1859(إدموند هوسرل )*(

.م1913سنة " أفكار حول الفينولينولوجيا"، حيث نشر كتاب حول الفينومينولوجيا تحت تبالرياضيابدأ عمله بالافتتاح ، فرايبورغ
.28، ص) م2002المشروع القومي للترجمة القاهرة (،محمود رجب ، ترجمة وتقديم الفلسفة كعلما دقيقال، إدموند هوسر)1(
، انصب اهتمامه تيوفينا، عارض النقد الكانورغ لماني، حاضر في الفلسفة في فرايبهو فيلسوف نمساوي أ: برنتانو)**(

.الأساسي في علم النفس وكان لآرائه تأثيرا بالغا على هوسرل
أنا أفكر إذن أنا "الفيلسوف الفرنسي ديكارت وفيه إشارة إلى مقولة " أفكر"لفظ يوناني بمعنى ): le cogito(الكوجيتو )***(

.ومعناها إثبات وجود النفس من كونها موجود مفكر"موجود 
وهي الذات الحقيقية التي تتكون منها " المونادات"يقصد بها لا يبنتز الجواهر البسيطة ويقابلها بتسمية : المونادولوجيا)****(

.ين الصورة التي لديها عن العالممونادة تعتمد على نفسها في تكوالطبيعة، وكل
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Leibniz")1646–1716(كانت"أراءببعضتأثركما""Kant")1724–1804 (في

المذهبتفحص"قدنجدهذلكإلىإضافةوثابتة،يقينيةمبادئعلىالعقلتأسيسحاولةم "

منوأخذالوصفي،المنهجاستخدامخلالمنالظاهرعلىاهتمامهبصيالذي" الظاهري

.)1(والوضوحالصرامةمنكبيرقدرإلىيصللكيالدقيقةالعقليةتحليلاتهاالرياضيات

السلبية مفهومفكمن"هوسرل"سيتمكنوالمميزالمحكمالتمحيص بهذاو

منذ فترة طويلة من الزمن، وذلكمنهاتعانيباتتالتي"الفينومينولوجيا"السطحية عنو

الحصول على منهج الصارم الذي بها سيتم لهالابالتعمق في التحليل وبإتباع

يرغسيكون بذلك قد"هوسرل"المعارف،وبهذه القراءة الجديدة والتحليل العميق الذي أقامه 

."المظهرعلمإلىالظاهرةعلمب"التي كانت تهتم"الفينومينولوجيا"اهتماممجرىحتى من

هذالو،)2("للوجودحقيقياإظهارايكشفالمظهرجعل"هذاعملهمن"هوسرل"يودو

رؤيته ستكونابتدائهنقطةحيثمنالطبيعةعلمفيالمتأملإن": السياقيقول في هذا

،"هناك"ببساطةموجودةإليهبالنسبةيبحثهاالتيالطبيعةلأنذلكساذجة،في أول وهلة

أنهوالعلمونصفها،وهدفندركهانهائيينلاوزمانمكانفيموجودةأشياءفثمة

علىيصدقنفسهالكلامودقيق،علمينحووعلىوموضوعية،صحيحةبطريقةيعرفها

أنيمكنلاإذوالنفسي،)الفيزيائيالنفسعلم(بمعنىأيالكلمةهذهمعانيبأوسعالطبيعة

معينةتجربة"أو"أنا"بوصفهعلاقةا في شكليتواجد دائملأنهبذاته،اقائماعلميؤلف

إذنبذاته،واضحمعطىهيالحقيقةبينماالأجسام،تسمىفيزيائيةبأشياءبارتباطها" للأنا

تكمن في لاالمجردة) الشعورأو(الوعيأحداثبدراسةيهتمحينالنفسعلممهمةف

إلىتنتميأنهاعلىالأحداثتلكإلىينظربلالفيزيائيةالنفسيةبالعلاقاتالاهتمام

.)3(")الشعور(لوعياأضرببكبيرةبدرجةوتتعلق،الطبيعة

ولكنلييظهرالطاولةفوقالموضوعالكأسنأ"قولهيخدم الغرضمثالأحسنو

لانهلأبذاته،علاقتهفيمنهماكلالكأسفيولاالطاولةفيلامتضمنةليستحقيقته

هذاوالفينومين،داخلتواجدهشروطبتوفيريقومأندانيتهبفرمنهماواحدلأييمكن

. 58–57سماح رافع محمد، مرجع سابق، ص ص )1(
. 34يوسف بن أحمد، مرجع سابق، ص )2(
. 11إدموند هوسرل، مرجع سابق، ص )3(
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الاهتمامة إعادأنه بالمقابل ستتضح ضرورةالفينومينولوجي كما ا في الميدان واردالتمييز

ويرد ) والموضوعالذات( الذي تسعى بهما لتحقيق وحدةالاثنينفي شقيها لفينومينولوجيال

فينا،السيلانبثقلالمبالوعيعلاقاتهفيالمعيشوضوحلعدمهذه الإمكانية،"هوسرل"

: تلقيهكيفيةفييكونمعناهبلالخاصمحتواهفيمحدديكونلاالموضوعأنلدرجة

.)1(فينايكونمعنىمنفيهنسقيهوبما

الحال عند كماالمعرفةفيفقطمقتصرةليستالفكرةوظيفةتكونسهذاو على 

الطبيعيالفكرسيكون دوربل،في هذه النقطةالثلاثةالنقديةكتبهالذي تمحورت"كانت"

سيخرجماوهذا،إليهيردكماالموضوعيستقبلأنوإنما،إمكانهاعنالمعرفةيسأللا

عنالتعبيرحيزإلىالمعرفيالنظريالانغلاقالتقوقع و من"هوسرل"حسب المعرفة

.)Erlebenis(")2" (المعيشالعالم" فيالمتمثلةالحياتيةالتجربة

يفتحأنهالمعيشيهايووعالذاتبينيكونالذيالاعترافخصائصسماتومن

الذاتمنالموضوعإدراكحقيقةتكونحيثللفهم،المسافاتقربويأمامناالمجال

الذي يتميز الكوجيتو،من خلالبالواقعالفكرديكارتمقاربةفينجدهالذيوهذاالمفكرة،

تلازمهناكأنهإلاولكن بالرغم من ذلكوالعالم،الموضوععلىالعقلبيغلتعنده في

العلاقة ضرورةوترجع ،لمهابعاعلاقتهافيالذاتأو) والموضوعالذات(بينمنطقي

التفكير لإمكانية التي يتضمنها كل عمليةبعالمها عن طريق الديكارتيةذاتلاالتي تقومها

فييحسمأنباستطاعتهماوهذاالعالم،بنان وحدةيكواللذانمن الشعور و الإحساس 

يمكن أن تختزل ،واردا كعلاقةالإدراكلما كان بقواعدهالفكرولالالتيالعلاقةهذهطابع

لمعرفتهالأنطولوجيالوعيهمايستخدمناللذيوالاكتشافالحدسأيضا في ما يسمى ب

ليستعقليكمصطلحالشمسإن" في قوله الأتيويعبر هوسرل عن هذه الحالة،للأشياء

أنهاعلىتظهرالتمثيلملكةيجعلالذيوهذابالحسنمثلهاأنيمكنالتيمساحةلها

أثناءالتفكيرفعلفيتحدث،)3("اركةشَمهيبلللموضوعحقيقةولاالفكرحقيقةليست

لاالتيالتذكرالإدراك،عمليةفييستخدمنجدهحيثمعرفة،أيعلىللحصولمحاولته

(1) Michel Henri, incarnation une philosophie de la chaire, (édition du seuil 2000), P 36.
. 11، ص )م2007مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت (1ترجمة فتحي، إنقزو، ط،فكرة الفينومينولوجيا: إدموند هوسرل)2(

(3) André Robinet, que sais je ? la philosophie Française, (presses universitaire de France paris
1966), PP 62-63.
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،نفسهالتفكيرفعلمنجزءالتذكرأنمنبالرغمنفسه،التفكيرعمليةفيظاهرةتبرز

الحسعنوالتجريدالتعاليبما يعرفالإدراكيةتهاعمليفيأنه يشكلالفكرومن طبيعة

يجعله الذيوهذافيه،الذوبانفيوقوعهوعدمالمحسوسعنانفصالهخلالمنوذلك

لكي يؤدي الفكر الإدراكي دوره على ووالأشياء،الموضوعاتعالمعنيتميزالأخيرفي

عمليةلهسهلتُسالتيالمعرفيةالمعطياتمنالكافيبالقدريلمأنعليهيجبأحسن وجه

.)1(الفهم

إدراكيةعمليةأيفيالوضوحعدمومن بين النتائج الوخيمة التي تترتب من جراء

كما من جهة مكتمل،وغيرمتشكلعلمشبهتشكيلإلىحتماسيؤديانه"هوسرل"حسب 

ويدعم كليقدمالذيبالوعيبتزودهاإلاإدراكيةعمليةأيستقامةاتتمرى سوف لنأخ

دور العارف الوعييلعبأنفولا تنحصر إمكانيات الوعي،لهااللازمةبالحيوية قصديه

بالضبطهيالنقطةهذهو، الانعكاسفيممثلدورهالقبلي بل في اغلب الأحيان يكون

لاالتي" الجديدةبالواقعية"يسمىماأوفينومينولوجيتهفيهوسرلأحدثهالذيالتحول

،)2(نتتكوكتجربةبالإدراكتهتملكنمعرفة،لقيامكإمكانالحسدورفيوتبالغترتكز

لاتصاف، ويعود ذلكسوداتمأوجانبيةصورةفيإلاذاتهعطييلامدرككلنأحيثب

يصعب من مهمةماهذاوالنضوب،أوللنفاذقابلغيربصفة كونهالمدركالجوهر

معلقازجاجيامكعبامثلالنلاحظ":قولهبذلكعلىمثالاًلنايقدمإذالموضوع،استقصاء

هذاإكتناهمناطلبأنهولنفترض،معينأفقأومنظارفيإلاإدراكهيمكنلاخفيبخيط

فينكتنههبأنماوبكيفيةلناسمحلوحتىأنهالتجربةهذهفيسنستنتج،الماديالمصنوع

منظاريتوجهعلىامتوقفًا،حتمسيظلفإن ذلكوجوههكلفي،"واحدوقتفي"كليته

خواصهمنالرغمعلىكهذاشيءيبقىللنظرة، وبهذا سوموجهمعينادائميكونسالذي

.)3("أنطولوجيلقانونخاضعة" ضوعيةوالم"

منالظواهرإتباعفيتسلسليمنحنىتتخذأنيةالإدراكعمليةاليرغمسماوهذا

الكاملالحدسيالوضوحمنلحالةالوصولأجلمنذاكأوالنحوهذاعلىتغيرهاخلال

.73مرجع سابق، ص : إدموند هوسرل)1(
(2) André Robinet, op.Cit. p 119.

دار الطليعة (،د ط ،ترجمة خليل أحمد خليل،مدخل إلى الفلسفة المعاصرةنواري، ميشال أنطوان بورنييه وآخرون، يأندر)3(

.131، ص ) للطباعة والنشر، دون سنة
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الأفكارانبثاقيكونسوفحيثالماهية،حيثمنلنامعطىالأخيرهذايكونأينلحظةل

أيةيتضمنلاالذيالخالص،الحدسبهذاالارتباطأشدمرتبطةالرؤيةتحققوإمكانية

أساسعلىالمرئيالجانبفييقومالذيالحدسمن سمات هذاوله،ملازمةعابرةدلالة

لكونمخالفةدلالةلهنجدلاأنهالمقابلة،معطيتهامعالخارجيةالأجسامفيالتطابق

عالميجدلالدرجةيشملهاالتيالداخلية،النفسيةالعلاقاتتحديدفيأساسايتجلىدوره

ولعل بهذا التأويل الجديدالنفسية،الظواهرمجالإلىإرجاعهيمكنمانفسهفيالنفس

النفسانييندراسةيراد به فيكانالذيالشعورعنطويلاسادالذيالفهمسوءسيتغير

لاففالشعورلكن بالتعريف الحديث،انه يمثل فقط الداخلالمجالهذافيالمتطرفين

مدىأبانالشعورتحليلفيأنهبلالوجداني،الداخليالمستوىفيويختصرفقطيتوقف

اطرفكونهجهةمننهوأ،)1(الخ...والعددوالشيءوالزمانالمكانامتثال،علىقدرته

السيلانضربفيذلكفيظهرالزمانيالوجودمشاركةعمليةفيفعالاً

)écoulement (الموضوعحتىلكون،التغيريةطابععلىنهايتهافيتسفرالتيالمستمر

ماوهذامستمر،تغيرحالةفيالآخرهويكونالقصديةتوجهمحلفيهوالذيالمقصود

تصبحإنماالزمنهذاوعينالزمنيةنقاطهمننقطةوكلالموضوعالأخيرفييجعل

أنه ماكماو،)هوهو(على انههويتهعنيعبرليكونالواحدالشيءوحدةتشكلعندنا

غرار العلاقات على تتولددائماالذي فيهالمستمرالجريانه يتمفيأنهالسيلانبهعرف

اتصاليتهأنوحاضرا،يكونأنهصفاتهمنكونهوالماضيالحاضرتلك التي تجمع

طريقعنالماضيإلىينقلبحاضركلفيهايكونالتيالسيرورةبهذهتكونالمتحققة

"قولهفيذلكعنمثلالناويقدمالتجددعامل منهنميزأنفلناللنغمإدراكناففي: 

ماةسالمالمنقضيةالأصواتمن"المدرك"بالصوتوالمسمىالآنالمعطىالصوت

في،"الحاضرالآن"إلاحقامنهيدركلافالنغمالمدرك،النغمفي" اللامدركة"بالأصوات

الأصواتلنفسمسكهيواصلإنما) Protention("المسكيالوعي"وحدةأنوقت

ذاتالوعيوحدةفيالمتمثلهدفهيحققسوفالحالةهذهوفيالوعيفيالمنقضية

. 64،68إدموند هوسرل، مرجع سابق، ص )1(
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يهتمكمنهجتعرفالتي" الفينومينولوجيا"وظيفةهيهذهو)1("الزمنيبالموضوعالتعلق

"هوسرل"أنونجدعالمهاأوبموضوعهاالذاتتربطالتيالعلاقاتمنالنمطهذابدراسة

خطواتوفقذلكيتمحيثالفينومينات،دراسةفيتتمثلوالتيأخرىتسميةيعطيها

الظهوريكونلاحيث"الظهوربمبدأ"تعرف: الأولىوالخطوةمختلفة،منهجيةومراحل

أنهعلىالظهوريفهمأنيمكنلاأنه: ثانيةالخطوةفيويرى،الظاهرةلماهيةإظهارا

، بل محضظهورهيبماالظاهرةإلىالعودةبهذاويقصد،عينهاالأشياءإلىالعودة"هو

مالهعطييالذيالكيفأو"المنهج"النحوذلك الظهور يكون مصحوب بإتباعأننجد 

كما ة معينة تمنعه من التيهقصدييسلك دائماالفينومينولوجيالوعيباعتبارللوعييظهر

.)2(القصديةمقومتكون أيضا بمثابة

حالةإشكلعلى"الأنا"فييكونالذي الموحدالتركيبيستوجب أن يتدخل هذالو

.)3(فيهر فكيومافكريمنبينتقوم" intntionalitat"متبادلة

مبدأ""هوسرل"يعتبرهالذي"الحدس"في عاملأساساتتمثل:الثالثةوالخطوة

جميعأساسهوعندهالأصليالمعطىفالحدسالأصلية،البداهةعنيعبرالذي"المبادئ

تحذت في ذاتها صفة الفينومينولوجيا الوصفية ،الإيدوسية إسواءالفينومينولوجيةالصنائع

.المتعاليا التقوميةأو

عامةردعلىصبهأين: "الفينومينولوجيالرد"فيتتمثل: الرابعةوالخطوة

"الإبوخا"عنالردويتميزللوعي،يظهرالذيالمحضالظهورإلىيظهربماالظاهرة

)Epochè(الذيوالجدلالسالفة،والمفاهيموالرؤىوالنظرياتالفلسفاتجميعتعلقالتي

حينماوذلكالوحدة،تحقيقبه إلى ينتهي،والذي من خلالهبالإبوخاالرد،علاقةمنيفهم

الأخرىهيبدورها والتي،والإبوخاالماهيةحدسقصدالواقعةيردالإيدوسيالرديكون

يكونسوفوبهذاالمحض،الوعيإلىالطبيعيالعالميخصالذيالطبيعيالموقفسترد

امحضاوعيالأخيرفيالوعييصبححتىوالتنقيةلتصفيةغربالبمثابةالمتعاليالرد

امتعالي.

منشورات دار الجمل بغداد (،1ط،ترجمة لطفي خير االله ،فينومينولوجيا الوعي الباطني بالزمندروس في إدموند هوسرل، )1(

.48–35ص ص )  2009بيروت 
. 14يوسف بن أحمد، مرجع سابق، ص )2(
.53، ص) م2008دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب (،1ط،حوار مع الفكر الفرنسيعبد السلام بنعبد العالي، )3(



28

من  الذيالتحايثحقليشكلالذي،"المتعاليالوعي"تتجلى فيف:الخامسةوالخطوة

.المحضةالظاهرةظهورهفيينعطيحيث كونه 

في كونها بحث مستمر حيثمن "القصدية"تظهرففيها:السادسةالخطوةفيو

تكتملبهالذي،...)مابشيءوعيهووعيكلأن(شئ تقصده، وعلى هذا يقول عنها

أيضاهيبلبالموضوعالوعيعلاقةعنفقطتعبرلاكونهابالفينومينولوجيا،حركة

والتخيل،والإدراكحساس،كالإالمواضعخلالهامنتنعطيالتيللوعيكيفياتتعبير عن

.)1(...والزمانالأخلاقي،والسلوكالجماليوالذوقوالحكم،

نحىقدبكونه"هوسرلل"نشهدفي أن نعترف ومبالغ فيهالسرد فمن اللا مجملمنو

لمعندهالظاهرةمن أساسا لكونكوذلك يأسلافه،عنمتميزآخرمنحىبالفينومينولوجيا

بلمتعالية،ذاتفطرة"الناظمةالفطرة"علىولا"فلسفيإلهي"نشاطعلىتستنددعتَ

حولقد"هوسرل"يكونوعلى هذا،نكشافية صيغة التكونتأخذ في مراحلها الاالظاهرة

.)2("ظاهرةوجود"البحث فيإلى" الوجودظاهرة"فيمن البحث الفينومينولوجيا

I -2-ُكَ" الفينومينولوجيا"مفهومصولأحايثةم) :(Immanence

تلكبالأحرىأيوالأستاذالتلميذبينتربطكانتالتيالحميمةالعلاقةتشفعلم

Husserl")*(وهيدغيرهوسرل"بينكانتالتيالعلاقة et Heidegger"يسلمأنمن

استدراكهافيأخفققدأستاذهبأنيرىالتيالنقاطفيتلميذهانتقاداتمن"هوسرل"

ضمنلوعيلهإدراجعلى غرار ،السلفلهوخططرسمهالذينفسهالنهجفيوواصل

Idealism""الترنسدتاليةالمثالية"في وجيزوقتفييقعجعلهوذلك ماالطبيعةكائنات

transcendental"كانت"منكلفيهاوقعالتيتلكعنجوهرهافيتختلفلاالتي

تُجاه الوعيحانفتامن حيثالأخيرهذاعليهايعولالتي"القصدية"أنكما،"هيجل

وهذاالمحايث،الزمانمستوىعلىقبلمنالمحتوىتجدد مستمر فيفيتكون،الخارج

. 16–14يوسف بن أحمد، مرجع سابق ص ص )1(
. 131–130ميشال أنطوان بورنييه وآخرون، مرجع سابق، ص ص : أندري نواري)2(
تلميذ هوسرل، ودرس معه في جامعة فرايبورغ الألمانية، نال : )م1889 -1976("Martine. Heidegger"مارتين هيدغير )*(

.م1917" دنز سكوت"ولقد نال اعتماد التدريس برسالة عن نظرية المقولات عند ،  "ريكرت"شهادة الدكتورة على يد 
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شكلعلىتكون) Noèse("موضوعاته"و) Noème("التفكيرأفعال"نهايةالفييجعلما

.)1(ذاتهمننالمتيقالوعيفيتأكيد

نعبل،الاستقرارالهدوءيعرفالاثنينهذينبيننشبالذيالخلافطابعنيكلمو

القاطع،الرفضدرجةإلىالأحيانأغلبفيالأمربهماصلوكاننهأعنهماردسما

فيهيرىالذي،"الكشف"مصطلحمعنىتحديدعنهما كإشكال فيواردامثلانجدهمالكذاو

الإنسانلأن،تفكيرأيقبلهاكتسبنالذيالوجوداختباربفضلممكناباتأنه"هيدغير"

يستلزموجودهتحقيقلكونوجوده،قضيةحولوجودهيدورالذيالوحيدالكائنهو

.)2(الداخليالأنطولوجيالإنيالفهمحضور 

الواقعإلىالنظريالتقوقعمنالفينومينولوجياأنزلقد"هيدغير"يكونسوفوبهذا

كيلوالأولويةالبالغةالأهميةلهتعطيالوجودية،الدراساتأغلبجعلماوربما ذلك

و يرجع ذلك التعويل عليه الحقيقية،بوجهتهاللفينومينولوجياالشرعيممثلاليكون

فينفسهحبسالذيأستاذهعكسعلىالظواهرإلىوتقديره في المجال لكونه يولي أهمية

بمعنىقبلي،نحوعلىالوعيإلىمتضايقاالوجودجعلقدبذلكيكونلالوعي،الأنادائرة

السائد والاعتقادوبهذا التفكير للوعيموضوعاكونهفيمستنفدةالوجودماهيةجعلأنه

أنهكماومعناه،دلالتهالإنسانيالوجودذلكفيبماموجود،كليفقدسمن قبل هوسرل

الإظهار عمليةفيفعالطرفبصفتهالموجوديكونهذا الأخير سهقامأالذيالعملبهذا

.)3(قطعاهيدغيريرفضهماوهذا)وبمحجأي(جودومغير

بين التلميذ والأستاذالطارئلافالخطبيعةيتضحيبدأالمختلفةالقراءاتهذهومن

علىيركز"هوسرل"ويتمحور لب الخلاف الجوهري كونووضوح،تجليبأكثر

في جل فيهتم"هيدغير"أما،كعلماالفينومينولوجيافييفكرو(essence)"هيةالما"

,sans identité in HumanismeEmmanuel Levinas:نقلا عن–106عبد السلام بنعبد العالي، مرجع سابق، ص )1(
p109.,morgana Montpellier 1972),( Promme fatade  l’autre

. 120ه وآخرون، مرجع سابق، ص يأندري نواري، ميشال أنطوان بورني)2(
، 3مجلة الأيس، العدد(،الفينومينولوجيا الهيرمينوطقية عند هيدغير أو الفينومينولوجيا بوصفها، تأويلا: جمال مفرج)3(

:نقلا عن. 19، ص )م2008

، )م1992المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر، بيروت، (ية،تة، دراسة في فلسفة الجمال الظاهرالخبرة الجماليسعيد توفيق، 

.80ص
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التيالأخرىالنقاطمنو،)1(الماهيةعنالأسبقيةويعطيه(l’existence)" بالوجود"فلسفته 

هذاأنأستاذهيرىحيثووظيفته،الشعورطبيعة"هوسرل"أستاذه"هيدغير"فيهاخالف

يقرمن جهته"هيدغير"أننجدلكنالترنسدتاليالنقدبعمليةيقومأنيستطيعالشعور

داخلعلاقةمعهنكويالذيالشعورموضوعتوفردونالعمليةقياميةإمكانباستحالة

سلبيوالأستاذالتلميذبينوقعالذيوالجدلالنقدلم يكنولعله .)2(الملموسالحيالواقع

المنهجتطويرفيالفضلإليهيعودأيهماعلىأي دارس فيهما،حكمالإلىالوصولدرجةل

"هوسرل"لاأنهأساسعلىالإنصاففيهماالضرورةتستوجبمابالقدر،نومينولوجيالفي

هي فالفينومينولوجياوإنمالفينومينولوجياأسسواقدبمفردهمايكوناأنيمكن"هيدغير"ولا

من تثبتالذيوالاختلافالآراءالقائم على تضارب لجدلاذلكتعبر عنفي صيغتها 

تشعبمنمنءعنالآخرهوليسالذيالعلم،منوقربهاصلتهامدىالأخيرةهذهخلاله

خلالمننجدهاالتيالنظرةهيوهذهداخله،فيالمثارةالعلاقاتفيوالتشابكالدراسات

يستشهد دليلابرزوالوجودية،بالروحالداخلمنمفعمةهاكونالفينومينولوجيافيالتعمق

"هوسرل"فلسفةكانتإذا" : لفلسفات السابقة عنها قولهاعن فلسفته عن تميز"هيدغير"به

فيالناسيحياهمانحوعلىمحضةوصفيةدراسةوالمعرفةالفكروقائعلدراسةتسعى

والذاتفهمها،بقصدلمعرفتهاالأشياءنحوينعطفالفلسفةهذهفيفالشعورمشاعرهم،

الأخيرفييؤديماوهذاالغرض،هذاهدفهايكونالموضوعنحواتجاههافيالفردية

شعوركل"بقولهعنهويعبرهوسرل،عندوالموضوعالذاتبينالإحالةمننوعقيامإلى

طرفهمنالمبحوثةالعبارةهذهفيوالنفوذالتعمقوبمحاولة" بشيءشعورحقيقتهفيإنما

بوصفهالشعورأماملوجهوجهابالإنسانيقفالوجودبأنيقولأنغب فييرفنجد أنه

احاضرالمتتبعة،الزمنيةمراحلهفيللموضوعتتبعهخلالمنوذلك. )3("معناهلهواهب

يجعلماوهذاذاته،عندائماتخارجهخلالمنبالواقعاهتمامهيحيأنهكمامستقبلاًأو

.59، ص ) م2006منشورات الاختلاف الجزائر (، 1، طإشكالية الوجود عند مارتن هيدغيرإبراهيم أحمد، )1(

.542–541، ص ص )م1979دار بيروت، (تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط،يوسف كرم، عننقلا
).68م، ص 2005، 1مجلة الأيس، العدد(،ي في الفلسفة المعاصرةتمظاهر الأثر الكانفريدة غيوة، )2(
ة السعودية للنشر والتوزيع، دار المملك(،1ط،الفلسفة الظاهراتية في الاتصال الإنساني، رؤية نقديةمحمد بن سعود البشر، )3(

، ص )م1984دار العربي، بيروت، (،3ط،الوجودية في الفكر البشريتاريخ سعيد العشماوي، : نقلا عن84ص،) هـ1415

.122–121ص 
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التيالاعتقاداتقلبقدالأخيرفي"الزمانوالكينونة"مؤلفصاحبحسب"هوسرل"

هيالنقطةوهذهله،محتوىلاالشعورأنيخصفيماالتقليديالنفسعلمفيسائدةكانت

فياستخدامهاخلالمنوذلكممكنامتدادأقصىإلىدفعهاوحاول"هيدغير"شغلتالتي

.)1(الوجوديالوصفيمنهجه

I -2-1-هيدغيرعندالفينومينولوجيامفهوم:

جديدة،صياغة،"فينومينولوجيته""M. Heidegger""هيدغيرمارتين "صاغلقد

وهي: "فينومينان"شطرينإلىبدورهقسمها،إذاليونانيةأصولهاإلىبهارجعنجدهحيث

: بهيقصدالذيثانيةدلالةلهنجدكماتجلىانكشف،يعنيالذيالفعلمنالمشتقةاللفظة

يكونالذيالمحتوىأنويرى،النورفيالشيءوضعأيالنهاروضحإلىالشيءحمل

ماوهذاالمتجلي،نفسهذاتفيللإبصارقابلاجلياشيءيصيرأنيمكنالفينومينلب

إليهالولوجنمطحسبمختلفة،أوجهعلىنفسهذاتمنينكشفأنيمكنالكائنيجعل

.ذاتهفيهوليسمافانكشاإمكانيةتوجدأنهكمامرةكلفي

لكوننا جديدبمصطلحيكنلمف"اللغوس"أماو،"فينومينو"الشطريخصماوهذا

لهذاأعطوااللذين) القدماءاليونانوبالخصوص(القديممنذةواسعاتاستخداملهنصادف

"أرسطو"إلىيعود"هيدغير"ما جعلهذاووالبحث،الاهتماممنالوافيقسطهالمصطلح

"Aristote"صوصا خوأرسطية،نظرةوفقاللوغوسمفهوموصياغةتحديدأجلمن

ذلك ما شغف لمعرفته و"والكلاماللوغوس"بينوثيقةعلاقةأقام"أرسطو"أنا علم

يبينالكلامبأنمن خلال إقراره "أرسطو"كما أنه ذلك ما جعله يستند إلى قول "هيدغير"

ماجعلتأنهاالتواصلمن خصائص عملية والكلام،يكونأنعليهالذيالشيءعينمن

هذاولكنالانكشاف،منضربفيمتناولهم،وفيللآخرينجليامقولةفيعنهتكلمن

بشيءينبئالذيالانكشافهوبل،فقطبالمظهرمقترنليس ذلك الذي يكون الانكشاف

مثل حالة من الحالات التي يكون فيها يأنرظهمالتَبإمكانيةو.  عنهيكشفولاما،

في هذه الحالة الفينومين ، حيث يصبحانكشافلالاالفينومين في وجوده يسوده ضرب من 

مفتوحةا وإمكانياتمحجوب.

دار الطليعة لطباعة والنشر، (،1ط،مدخل إلى الفلسفة المعاصرة: خليل احمد خليلعننقلا58إبراهيم أحمد مرجع سابق ص )1(

.52، ص ) م1988بيروت، 
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بكونه:مزدوجتيندلالتينعلىينطوي"هيدغير"عند"هرمظُالتَ"فسيكونهذابو

معنىالمظهربيعنيأنيمكن:وثانيا."نفسهعنمابشيءينبئما": أولابهقصدي

و الذي يبين الوجدانيالداخليجانبهمننفسهعنمابشيءينبئالذيالانكشاف

نلتقيقد:"ه هذا الذي يقول فيهمثالدليل على هذا أحسنالدخل في الخارج و انعكاسات

تؤخذأنيمكنلأنها،فقطنفسهاعنتكشفلاالحمرةوهذهحمرتينموجنتيهبأحد

. )1("العضويالجهازفيخللتبيه لوجودعنإنباءكبوصفها

طابعهامن" الفينومينولوجيا"مجرىغيرقد"هيدغير"يكونسوفالاستدلالوبهذا

النفوذتأبىالتيالسابقةالدراساتفيغائباكانالذيوذلكوالباطنالمحتوىإلىيالشكل

فقدتالتيالوجودمشكلةفيالنظرإعادةرغبته فيولقد دفعته لذلك العمق،فيوالبحث

من خلالفيهونتشاركيجمعنا،الذيالعاملكونهمنبالرغمطويللمدىمعناها

...والخارجيةالداخليةالإحساسات

والهيناليسيربالشيءلم يكنالوجودإشكاليةلمعالجةالولوجومن ما هو معروف أن 

بالمعطياتالتزوديستلزمأنه قد أقر أن ذلكنجدبل" والزمانالكينونة" كتابصاحبل

الكائنوجودهوحسبهفيهأي واحد مناشكيلاالذيالشيءبأناعلماللازمة،والأدوات

)l’étant (والكينونة)l’être(،البدءبهما من حيثالوجودمعنىنقربأننستطيعناذالل

"هيدغير"حسب الموجودف.متناولنامنةبيقرتكونالتي ةالمشخص،ةبسيطالبالمعطيات

فهمكبرأتحقيققدر معين منالأخيرفيلهيزيدسامتلاءكلأنحيثبالوجودامتلاءهو

المنهجغيابفيوجوده،فيفهمأيتحقيقموجودلأييمكنلافوبهذا"هللوجود

،وتبينهاالظواهرحصرخلالمنوذلكالتحليلبتقنياتيزودهالذي... الفينومينولوجي

بسبرتقومأنهاحتىبلفقط،التحليلأدواتبتقديمهتكتفيلا" الفينومينولوجيا"أنكما

بهالذي" الفهمب"ذلكلهاويكون،)2("متناسقشكلفيوتظهرهاالوجودظاهراتأغوار

المعروف ليسفالأخيرهذاحسب(Compréhension)الفهمونفسها،عنالأشياءتكشف

الوعيخصيالذي ينعت بالذيهوليسانهكماالعالم،امتلاكضرب منكونهعنبه

دار الكتاب الجديد المتحدة، (،1، ترجمة فتحي المسكني، ومراجعة إسماعيل المصدق، طالكينونة والزمان،مارتن هيدغير، )1(

.92-88، ص ص ) 2012ليبيا 
، يالفر جانمؤسسة (محمد عبد الكريم الواقي، ، نقله إلى اللغة العربية، تاريخ الفلسفة المعاصرة في أورباإم بوخسنكي، )2(

.251–250ص ص )هـ1389طرابلس ليبيا،
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أحوالمنأساسيةحالةهو ذلك الذي يتمثل في كونه"الهيدغيري"الفهم بل،وحده فقط

)الدازين  Dasein لا لاحتكاكهامن جراء تواجدهفيخبرةكونأنبعدلذاته،الفاهم(  

ماهناكبلواحد،مستوىعلىتأخذلابحيث خبرةالذي يكون معهوبالعالم،منقطع

ماأو" الأوليتكشفهافيالخبرةب:""هيدغير"حسبعرفيإذ،"المسبقبالفهم" عرفي

يريد،و ماالذاتعلىالعالمأوليةأيالداخلعلىالخارجأوليةعلىالنقطةهذهفييركز

الإنسانلطبيعةذلك يرجعوالعالم،منه يستقي وجودهأنلفهمله من تأويله الجديديقولأن

علىأيضايدلماوهذاالمباشرة،واهتماماتهخبراتهفياأولياإدراكًالعالميدركالذي

صفحاتفيحضوراأكثرنجدهاالعبارةهذهونجد أن. )1(العالمفيمدمجالفهمكون

"الذي يقول فيها أن"الكينونة والزمان" الأخيرهذاكتاب الإنسانفييتمالوجودفهم: 

لا منقطع نحو التحصيلطموحلهفضوليالإنسانكونلوذلك راجعوبالإنسان،

نجدهماوهذا،.....الألوهيةوالكون،عنالأسئلةيطرحوهووجودهمنذلأنه،المعرفي

Søren""كيرغاردسورين"وجوديةفيحاضرا . Kierkegaard")*(،طرحالذيوأيضا

عليلعبالذيماالعالم؟معنىوما،؟أنامن: مثلبالوجودعلاقتهبالمتعلقةالأسئلةجملة

على"رهيدغي"ومن خلال الإطلاع على سرد ،...فيه؟وتركنيالوجودهذافيووضعني

منحقهالوجودإعطاءضرورةفكرةفيأنصفهقدأنهنجد فالدنيماركيالفيلسوف

هذهتكونأنبشرطولكنالقلق،مننوعافيهوتبعثتشغلهالتيالمثيرة،التساؤلات

ا تكاد في مجمله"كيرغارد"طرحهاالتيالتساؤلاتفإيجابية،المطروحة لها قيمةالأسئلة

في الوقت الذي يكون فيهمحلها،فيليستكما أنها،ة والفائدةقيمالنحكم عليها بعديمة

خيارلهفليسفمن هذا الظرف بالذات،،شباكهفياومحصورالعالمفيموجودالمتواجد

السقوطحادثأن،كمابهيحيطالذيالعالممعالتكاملالتأقلم والسعي لإحداثعدىما

ليسفهوالذم،معنىعلىوينطوي،قبلمنسلبيأنهالاعتقادفيهسادالذي) القذفأو(

إذإيجابيأمرهوبالعكسبلالاستهجان،والسلبيةه يثيرمنالدرجة الذي جعلمذموم لهذه

م، دراسة ضمن نداء الحقيقة وجود في العالالالآنيةعبد الغفار المكاوي، : نقلا عن، 21مرجع سابق، ص : جمال مفرج)1(

.58-57، ص ص )1977دار الثقافة لطباعة والنشر القاهرة (هيدغيرل
بية دينية من ترالمذهب البروستاني بعد أن تلقى م بكوبنهاغن، نشأ على 1813ولد سنة نمركيدفيلسوف: سورين كيرغارد)*(

.م1855والده، تتركز فلسفته على أهمية الفردية والذاتية، توفي سنة 
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بقاءظلفي لنفسه،(se dévoile)"فينكش"أنساني نللوجود الإأمكنماحدوثه،لولا

.باحتمالاتمرتبطة... إمكانياتعنيعبردائماالوجود

تحققسيوبتحديدي،يحددنيالذيهوهذاسقوطيإن: نأالشهذافييقولإذ

الخروج"وهذا....." عنخروجي"معناهالسقوطفأخرىجهةكما منوالعيني،وجودي

علىيتحتمالتيالعلاقةطريقعنوذلكوجوديإمكانياتفيهأحققالذيهو....." عن

خدمهانستالتيدواتكالأواستخدامهموأحياءأشياءمنالمتكونعالمهمعإقامتهاالموجود

كوني(les instruments)تالأدواامواستخد،وذلك قصد تحقيق تكيففي حياتنا اليومية

العبارةهذهعلىويطلق... "أجلمنجدتوأشياء"الماهية والغرض،أيمتماشي وفق

الأدواتمععلاقةفيالدوامعلىتوجدالأداةلكون" الطلبتحتالتواجد" آخرنعت

حالتهافيالأداةوجودوكيفيةالأداة،تلكيستخدمالذيبالشخصعلاقةولهاالأخرى،

( )1(أجلهمنوجدتالذيالغرضمعمتوافقةعادةتكونالمختلفة إلىيحيلفالقادوم: 

بالنسبةالوجودفيماوكل،)الأرضإلىوالفأسوالورق،القماشإلىوالمقصالخشب،

،لآنيةاأيêtre- là)(" هنابالوجود"المشروطةعلاقتهفيالإحالةطابعيحملالذاتإلى

. "الدازين"اسم"هيدغير"عليهيطلقماهوالخارجيةبعلاقاتهاالذاتبينالتفاعلهذاوكل
(Dasein)
إلىيمتدبلالأشياء،معبوجودهيكتفيلا، أنههخصائصمنأنعنهيقولالذي و

الناس،يعملكماويعملالناسبينيعيشأنهأيالمتشابهةطبيعتهمابحكمجنسه،بني

مجرديجعلهسوفمابالجملةوهذا... الناسيحكمكماويحكمالناس،يفكركماويفكر

بنيخارجصورةيأخذالأحيانبعضفيأنهوحتىالناسهواسمبلاكائنمننسخة

وأداةالموضوعات،ضمنوموضوعالأشياءبينشيءمجردفيهايصبحوالتي،جنسه

الإشكالولكنحقيقته،كاملهدرقدذلك المشروع يكونالحالةتلكوفيالأدوات،وسط

بهايؤدي بالإنسان ليكون محشورالذيالسببماهوفي كل هذا" هيدغير"عندالمطروح

الأسباببينمنأنالسؤالهذاعنللإجابةمحاولتهفي"هيدغير"يرى،؟ذلك المأزقفي

نتيجة نفسهمنالفرار: اأولًالدرجةهذهإلىيصلالإنسانتجعلأنيمكنالتيالرئيسية

خلالمنوذلكجهةكلمنيحاصرهالذيالعدم: وثانيا،كونه دائما يبحث خارج ذاته

. 253إم بوخنسكي، مرجع سابق ص )1(
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رواية،أومنظر،أوشخص،يحصر فيأنوالذي يمكن معينشيءمنلالالملعاطفة

الممتلئالغامرلشعورالاستسلام،أي ذلك شيءكلمن)( l’ennui"الملل"بل،كتابأو

الذيالقلقحالةفيبالخصوصويظهروأحياءأشياءمنالحياةفيماكلمنلبالمل

تنعدملمفإنمحددة،غيرغامضةهاويةفيانزلقواقدالأشياءوكلبأنه. المرءبهيشعر

معنىكلمناليةخوأضحتمعنى،كلعند الكائنفقدتلكن نجد أنها بالمقابل قد ،بعد

الشيءهذاقولنافيالسلبمثل: مختلفةأشكال"هيدغير"عند"العدم"ويتخذالاهتمام،يثير

أوجهمنوجهالاختيارفي حسمالنا فيهاأو الأوقات الحاسمة التي يتوجب عليكذا،ليس

أوإنكاركلفالمسببة في الملل،هذه العواملإلىإضافةالممكنات،سائرونبذالممكن

.سيسب لنا الوقوع في اليأس المصاحب للقلق....منعأوتمردأوثورة،

عليهتشضىموجوده،لفهمسعيهفيالمشروعبهذاالمحيطالعدمسيصبحهذاول

الذيالقلق،منمختلفةمستوياتإفرازإلىالنهايةفيتصلوالتيالمختلفةأشكالهفي

القلق"و" شيءمنالقلق": منأساسهفيالتقسيمهذاويتمثلنوعينإلى"هيدغير"ه يقسم

يستطيعفلافعلمهماالذيالعالمفيالموجودحالةيصفهذاوفي،"الشيءعلى

مرةكلفيأنهعلى"لدازينا"ما يجعلوذالك.)1("اجدضئيلجزءاإلابإمكانياتهالتحقيق

يسلكأنعلىالدازينيجبرسالذيوهذا،"يملكلا"وهو(possibilité)"إمكانية"عنيعبر

فينفسهبيكونحيثالوجودية،سيرورتهمعمتوافقاوافاهمليكونسلوكاتكينونتهفي

علاقةلهتعنيأنيمكنمقولاتية،إضافةلهبالنسبةهذه العلاقةتكونوعلاقةمرةكل

لديالمألوفهوحيثمنالعالم،فيأقيم" يقولإذ،( l’habitat) "السكن"أيالمكانية

""هيدغير"قراءةخلالمنستنطقيأنيمكنماومن.)2("ذاكأوالنحوهذاعلى

Heidegger"الإبهام،هذامنيستغربنيكلمنهأبالوجودالموجودعلاقةمسألةفي

منذموجودشكلبأن هذا الميرىإذ العالم،أوالحاصل بين الذات و الموضوع والشرخ

تهديكانتالتيالحقيقةربةعنمثالفيأوردهماغرارعلىالقديم

.)3(الحجبوطريقالكشفطريقطريقينأمامدائماتضعهل"Parmenides""برمنيدس"

. 88–87عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق،  ص ص )1(
. 132، 129، 119مارتن هيدغير، مرجع سابق، ص )2(
. 409، ص نفسهالمرجع)3(
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أنيمكنكينونته،وفهمذاتهعنللبحثرحلتهفيالدازينأن"هيدغير"يرى

للنقطةلعودةلالمطافآخرفيبهتؤديل،اهومبتغغايتهعنمتعددةعوائقوتحرفهتصده

هذافيالوقوعمسؤولية الدازينتحمليمكنالتيالعواملبينمنو،منهاانطلقالتي

المصاحبالخفاءبحالةحايثةتوفر عامل الملاكتمالهاتفترضالتيالتعاليخاصيةالمأزق

الكينونةفهممنعقدقدالتعاليهذاأننجدأخرىجهةوكما من،المحددوالغيرلها،

تأسيسفيفقطيرتبطالذيالصوريالنظريالجانبفيفقطمحصورةليستلأنها

التيالأسبابعنللبحثذلك،منأبعدالذهابيستوجببلوالموضوع،الذاتبينعلاقة

علىفي الأخير يفهمالتعاليوهذا ما يجعلتعاليها،فيقالتحقممكنةالعلاقةهذهتجعل

.)1(والكائنالكينونةبينالعلاقةاكتمالأنه

أنتستطيعالتيالممكناتبينمنهأن"هيدغير"يرىالقائمالإشكالهذاظلوفي

(langage)"اللغة"فتتمثل في،وتسبر الأغوار بين الذات و العالمالشرحتضمد

فيويحققهوجودهبهايفهملكيويسخرهايده،تحتالدازينيمتلكهاداةكأالمستخدمة،

: "قوله"للغةا"فيهيدغيرمدى الطموح الذي وضعهعلىالدالةالأدلةمنونفسهالوقت

عنالتعبيرهيالجوهريةاللغةفوظيفةولهذاوتكون،الأشياءتصبحاللغةيفأن

خر يمدح فيه اللغة حيث يقول في قوله قوله هذا بقول أويتبعالوجود،أوالكينونة

.)2("الوجودمنزلهيواللغةاللغة،داخلأبخمالفكرإن ":ذلك

ويضعيعولالـتي"اللغة"اهتج"هيدغير"موقفلا يدل هذا سوى عن انكشاف و

الأشياءكلبينتربطالتيهيلأنهاوجه،أكملعلىمهامهالتنفيذمحدودةغيرأمالفيها

لانتباهلاللافتالشيءفبالمقابلوغيرها،منكانأييقيمهاأنيمكنلاعلاقاتوتقيم

الإطلاعمن خلال لكنناوالشعرية،للغةاتفضيلفصله فيهوعند هذا الأخيروالمحير

فيقادرةالشعريةاللغةعليه سنجد أن الجواب الذي يقدمه عن فصله في الحكم هو كون

،اللازمةمرونةباللتزودهاوذلك يرجع أساساأصالة،أكثرأن تصبحمعانييهاأضيق

و هذا ما يلمح من ،تجاه الخارجةيحالانفتاتتميز بنوع منأنهاسماتهالكونها منوإضافة

"هودرلين"شعرفيوالسماءالأرضب":المعنونةفي محاضرته الذي أدلى بهحيصرالت

(1) Martine Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, introduction par Alphonse de
Walensee et Walter Biemel ,(édition Gallimard, 1953), P 291.

.65، ص ) م2008منشورات دار الاختلاف، الجزائر (، 1ط، اللغة عند مارتين هيدغيرانطولوجياإبراهيم أحمد، )2(
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"Hölderlin")*(التيالتسميةتلعبهالذيعلى الدور اللهجة"هيدغير"يشدد،إذمنرادي

.)1(يحضرلكيالبعيداستدعاءخلالها

"سارتر"مجيءيتعطلومزامنتها فلم" هيدغير"فالشئ الملاحظ أنه، بالقرب من فترة 

"Jean Paul . Sartre")**(في الأولهااسمأنها والدليل علىللمجال الفينومينولوجي

أبانقدانهنجدو،)phénoménologie(" الفينومينولوجيا"أو" الشعوريةالظواهرصفوب"

هذافيباكورة أعمالهافتتحإذ نجد أنه قد ،وجيزوقتفيالميدانكبير فيعن اهتمام

عاملهكانوالذي" الموجودالأناتعالي":الذي يحمل عنوانالمشهوربمقالهالمجال

أثناءمنهجزءكتبؤلف أنه ويروى عن هذا المفلسفية،دراساتفيونشرهم1934

بإصدارهقد توجت في الأخيرالزيارةهذهنجد أنكماالجديدالعلملدراسةلبرلينزيارته

ظهرااللذان(L’imaginaire) "الخيالي"و(L’imagination) "الخيال"وهماآخرينكتابين

هذاوفي) 1940-م1936(ما بينبالفعلشراونُ) م1936–م1935(السنواتفيله

لنظرية "بتخطيطفي إقتحامهقد بدأهنجدهالفينومينولوجيالميدانالأوليالاقتحام

علمفييتمهأن"سارتر"أراد بهمشروعمناجزءبرتيعالذيم،1939سنة" الانفعالات

.)psyché(النفس

"القصدية"عنمقالاًكتبثمينشره،ولم)م1938–م1937(عامكتبهقدنجدهحيث

(l’intentionnalité)م1938عام"هوسرل"فينومينولوجيافيأساسيةفكرةتعتبرالتي

"سارتر"اهتماميخصفيماوالأول،هجزءفي "المواقفب"المعنون كتابهفيهنشرو

يبذلهالذيالجهدمدىعلىتدلناالتيالأولىوالشذراتالتأليفاتيكفيهفبالفينومينولوجيا

هباءالميدانفيجهدهيذهبلمأنهحظهولحسنالميدانهذافييبرزلكيالأخيرهذا

1843م، وتوفي 1770، ولد سنة "Johann, Christian, Frederick Hölderlin"هودرلينشفرد يرتيوهان كريستيان )*(
.عتبر من أشهر الشعراء في تاريخ الأدب الألمانييو
. 71، ص نفسهالمرجع)1(
م، 1905فيلسوف وأديب فرنسي ينتسب إلى المذهب الوجودي ولد في باريس : "Jean Paul Sartre"جون بول سارتر )**(

م 1964، وفي سنة اوكافكلهوسرل، هقراءتالبعثة في استغلاستفاد من بعثة إلى المعهد الفرنسي ببرلين  و 1934وفي سنة 

شهر فيلسوء حظه وافته المنية ج ولكندخل المستشفى للعلا1980نحت له جائزة نوبل للآداب ولكنه رفضها، و في مارس م

.أفريل من ذلك العام
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الذي(être et néant)" والعدمالوجود"الذي يحمل عنوانالضخمبكتابهتوجبلامنثور

.)1(م1943سنةلهظهر

الميدانفي"لهوسر"و"سارتر"كانت تربط بين كل منالتيالعلاقةيخصبينما فيماو

هذالخوضوالشغفالوفاءمننوعأمرهأولفي"ساتر"على بانفقدالفينومينولوجي،

التخيلفيأقامهاالتيالدراساتفيجليا،ذلكيبدوالعله كان والخصبالجديدالميدان

الأخرىدراساتهفيبهأدىماوهذافينومينولوجية،نقطةمنالانطلاقبوجوبوإيقانه

المنهجلاستخدامالأولىالمرحلةفيصدرهماالذي"التخيل"و"كالانفعالات"

.)2(هذا المنهجفيتعديلبأدنىالقيامبدون" الهوسرليالفينومينولوجي"

تجاوز نجد أنه قدبلفقط،في بداياته الأولىالهوسرليللمنهجبالوفاء"سارتر"يكتفلمو

لتأسيسأفكار"هوسرلألفهالذيكتابالاعتبرحيثبقيمتهوالإشادةمدحهدرجةإلىذلك

الاتجاهعليهيطغيكانالذيالنفسعلمعلىانقلابيمثل" خالصةفينومينولوجيا

علمهي: الفينومينولوجيافيهتكونالذيالوقتفيتجريبي،علمإلىيحيلهالذيالطبيعي

رؤيةفيبالحدستدركماهياتباعتبارهاالمعانيتحليلعلىالقائمالباطنيللشعور

علمكلقيامشرطهيبلفقطالنفسعلمليسلقيامشرطاتصبحثمومنواضحة،

.)3(إنساني

يميللاالذيالمعتدلالجديدبمنهجها" الفينومينولوجيا"تبرزالحيويالسياقهذاوفي

الذي يعول عليهالواقعلاف(المعرفةتأسيسفيالفضلإرجاعهفيطرفأوحدلأي

المعرفة،تأسيسلهمايمكنبفرديتهما) نييعقلانالالذي يعول عليهالمثالولا،التجريبيين

أخرفيعليه نحكمأنيمكنماهذاولعلبها،كلفالتيووظيفتهقيمتهطرفلكلبل

لمنطقابإدخالالفكرية،الساحةلاستمالةالتحفيزيةقدرتهبإيجابي سعىكمؤشرالمطاف

حيث أن ذلك ما جعلوتدقيقها،المصطلحاتتحديدفيبالصرامةيمتازالذي

ص ) م2008دار التنوير لطباعة والنشر، بيروت، (،ترجمة وتقديم، حسن حنفي، د ط،تعالي الأنا موجودجون بول سارتر، )1(

13.
. 258سماح رافع، مرجع سابق، ص )2(
. 16جون بول سارتر، مرجع سابق، ص )3(
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الجدالوإيثارالدقةعنبحثالسعيها فيوجهةمنالعلومحذوحذوت"الفينومينولوجيا"

.)1(إليهاالموصلمنهجالحول

تجاهبالوفاءيتشبثكانالذيالأولموقفهمنتحولحينما"لسارتر"وقعماوهذا

العلومفيحتىاستخدامهابإمكانيةأمالعليهاعلقوالتي،"هوسرل"فينومينولوجيا

الخاصةوبصمتهخصوصيتهعليه سماتبانتنضجهمرحلةفيهنجدولكنناالنفسانية،

ملاحظتهوأولى:نقاطعدةفي"لهوسرل"نقدهذلكعلىوالدليلالجديدالمجالهذافي

لها،الوظيفيالمستوىتتعدلمأغلبهافيلظواهر"هوسرل"تحليلاتأنهقولالتشخيصية

عنه أن يقولأنهكماللمظهر،الخالصالوصفيتعدلمالأحيانأغلبفينجذهحيث

ناليحقأنهلدرجة،"أفكرالأنا" فيالمتمثلةالانطلاقنقطةفينفسهبحبسقد" هوسرل"

فييهعلالحكمعلينايختلفلافقدوبهذا)phénoméniste(ظاهري: اسمعليهنطلقأن

تلميذه الحظلحسنإليهاستفاقماوهذاجاورها،أو"كانت"مثاليةفيوقعقدبأنهالقول

منيمرأندونمباشرةالوجوديالتحليلإلىفي فلسفتهالتطرقمن خلال "هيدغير"

الخاصةالأولىهلمبادئمخلصايبقلم"هوسرل"بأنجليالنايتضحأنهكما. )أفكرالأنا(

تتمثل"سارتر"حسب"هوسرل"فيهاأخفقالتيالثانيةالنقطةوللموضوعالمباشربالإدراك

واقعةيؤسسأنيريدحينمتاهةفينفسهإدخالالإنسانيحاولأنالعبثمن: "قولهفي

فلنوجوده،عدمعلىموضوعيتهيؤسسوأنالانطباعي،الذاتيالامتلاءعلىالموضوع

اللاوجود،منالوجودولاالحال،منالمفارقولاالذاتيمناأبدالموضوعييخرج

الشعورعرفيحينما أراد أن"هوسرل"فيهوقعالذيالفادحالتناقضذلكعلىوالدليل

ومنهجهمبادئعنحرفهماوذلكواقعيغيرالشعورموضوعيجعلأنهإلاكتعالي،

المنهجتطلعاتمستوىفهي الأخرى ليست في"هوسرل"عليهايعولالتي"القصدية"حتى

موضوعهواضعاشعورافستصبحفهمه،حسابعلىووضعتأخذتإذالأنها،الجديد

أكثرويهتمالخارجي،العالمعلىيقضي"سارتر"حسبالواضعفالشعورلها،كمضمون

يضعالذيالفارغالقصدنتيجةالشعورداخللعدميةمهد ليسوذلك ماالنفسمنبالانتزاع

.)2("غائبةأوموجودةغيربوصفهامادته

(1) Oliver Dickens, la philosophie Française contemporaine,( édition ellipses Frances 2005), P 71.
. 21–20جون بول سارتر، مرجع سابق، ص ص )2(
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منالحديثكثربعدما"بسارتر""هوسرل"تربطالتيالعلاقةإشكاليهعنالفصليكنلمو

فرقتفقد":بقولهنفسهعنبلسانه"سارتر"لو لم يصرح،ينهبالشئ الالمنشغلين،قبل

المثاليةصوبتتطوركانتفلسفتهوتزداد،عمقاتزدادطفقتهواةهوسرلوبينبينني

.)1("تقبلهيمكننيلمماوهو

حيثمنسليمةهي الأخرىتكنمفل"بهيدغير""سارتر"علاقةفيما يخصأماو

شخصهماأبرزومن)الفينومينولوجيا(تخصالتينقاطفيالأخيرهذانقدفلقدالتعامل

الحديديةالقبضةمنيفلتأنأرادخلال فلسفتهمن"هيدغير"أن:أولامايليمنهكهفوات

يستحيلسوفالمنطلقبهذالكنالوجود،تحليلفيعمالياتهفي)الديكارتيللكوجيتو(

كما الخطأ الثاني الذي وقع فيهالوعي،صفةيكسبالذي يعول عليه أن"الدازين"على

يمتلكالذيالدازينإخراجفياطمعللذات،فهماالإنسانيالواقعهمنحهو"هيدغير"

الواقعخروجأنبالمقابليرى"سارتر"ولكنالوجود،فيوضعهانحوخاصةإمكانيات

منتنبثقالعمليةهذهتكونلمإذاواع،غير-فيشيءإلىتتحولذاتهمنالإنساني

تحتمضرورة(هناكبأنهمن خلال كل هذا "سارتر"يرىف،)الذات(منالخروجلهذاوعي

نعرفأنبشرطلكنشيء،لكليقودالذيالمنطلقيعتبرالذي،)الكوجيتومنالانطلاق

وسيلةالفي كونه، فهي تكمن"الكوجيتو"قيمةأنكماحلقته،مننخرجأنلنايمكنكيف

.الإنسانيالواقعلكينونةالشاملالكلتجاهالآنية،اللحظةمننفلتالتي بها نستطيع أن

هذهأن"سارتر"يرىفبالوجودامتلاء"هيدغير"يعتبرهاالذيالحضورمسألةيخصفيماو

هذه تعنيإذ " تجاهيكونحضوركلكونطويلا ذلك نتيجةتصمدأنتستطيعلاالمسلمة

لهحدوثالكائنعلىيستلزمماوذلكالامتداد،نحوحركةعلىتدلأنهامبدئياالنقلة

مشكلةجعلمالكذافالعقلمنالانطلاقلتجاهلأيضاونظرا،)2("ذاتهعنالانسلاخ

هذهإلا أنالعالم،فيبالكينونةفقطحصرهاقدلكونهغامضةالأخيرهذاعندالآخر

فهمتُأنيجبلاالمعيةنلأ،"هيدغير"يتوقعهايالتلهذه الدرجةبسيطةليستالإشكالية

:نقلا عن33ص ) 2001ز القومي للترجمة القاهرة المرك(،1ترجمة أحمد بدوي، ط،جون بول سارتركاترين موريس، )1(
.p184,(Gallimard France 1983),le carnet de la drôle du guerreartre,S
متيني، مراجعة عبد العزيز العيادي، قولانيترجمة ،يا الفينومينولوجيةجالكينونة والعدم، بحث في الأنطولو: جان بول سارتر)2(

.133، 130، 129، ص )م2009المنظمة العربية للترجمة بيروت (،1ط



41

وهذا ما ثرؤَموجود(Alter-Ego)للآخرأنب"سارتر"يرىبلوتكملةكإضافةدائما

أنكمانفسه،الوقتفيوتحددنيمني،تفلتينبنحوذاتيخارجيدفعنيصرح به بقوله

بل الأجدر به أن بالتبادلية،توصفأنيمكنلاأنهاتجمعناالتيالعلاقةطبيعةسماتمن

" سارتر"ويرىبالذات،بعلاقتهيعبرإنسانيواقععلىتدلنقول عن هذه العلاقة أنها

مابقدركما يضن هيدغيرمواجهةعلاقاتليستبينناتربطالتيالعلاقاتأنأيضا في

"سارتر"وجههاالتيالانتقاداتلجملةتلخيصكهنجدأنيمكنماو،تبادليةتبعيةهي

إنهالخاصة،إمكانيتههوالإنسانيالواقعإن" فيهايقولالتيهذهتهفقرمحتوى"لهيدغير"

كينونتي"و،(....)أماميحاضريكونبحيثكائناأجعلهأنمنيينتظرولالذاتهموجود

برهانيشكلولا" أنا"وجوديفييتأسسمحضمطلبسوىاعتبارهاإلايمكنلا،ف"مع

)1(".الآخروجودعلى

التجربة بصفةيخصأنيمكنهلاف"سارتر"حسبكائنينومنه فبإرساء العلاقة بين

لتركيبتناقبليشكلهوحيثمنالزمانوجودو"مع-الكينونةمجال"خارجفهو" أنا"

الكائن،يملكهاالتيخصائصلديه" نوميني"بزمانارتباطأيعنقبلياسيستبعدناالحسية

بمثابةلهكانماهذاو،"قبليوجودهيحيثمنأنطولوجية" معكينونةالفتصبحهكذا

الفينومينولوجياتفيسائدةكانتالتيوالأفكارالموازينقلبليسعىسبهاالتيقاعدة

.وفقهاللعملجدوىلهايعدلموالتيالسابقة

I -2-2-سارترعندالفينومينولوجيامفهوم:

ماالعلاقةتدرسأنها"سارتر"عند"الفينومينولوجيا"يميزماخصائصمنإن

ضرب من طريقعن،l’être en soi et l’être pour soi)()ذاتهفيهوبمالذاته(هو

أثناءولكن،الحاضرالوعيأسلوبعنمعناهافيتعبرالتيالحدسية،المعرفةأضرب

حسبتسمىوالتيسابقةذهنيةعملياتفيهنجدالحدس،تحليلبعمليةالقيام

علاقةتفسيرذلك ما يجعلو،"الأفكارذكريات"،)مDescartes")1596–1650""ديكارت"

يمكن أن "هوسرل"حسبف،الأشياء لذهن ليتعقلها في الأخيرحضوربتلصيقهابالحضور

الذي يدل على"الحدسب"عرفيماباختزاله فيعمليةالما يحدث في هذهمجمللخصن

هوذاته،فيالوجودكانإذا":يقول"سارتر"بينما،الوعيأماممباشرةالشيءحضور

. 343–338، ص ص نفسهالمرجع)1(
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أنأوخارجه،علاقاتإقامةيحاولأنلهفكيفثابتكامل،تعريفكلعنغنيوجود

عدميةلاحامللذاتهالوجودفهو،تخصهمعطياتلهقدميلكيالوعيأمامنفسهيستحضر

التيذاتهخارجعلاقاتهخلالمنبهيثقُالذيالوجودفيللبحثالمضطرقاصر والهو 

يتبينلإدراكل"سارتر"أقامهالمغاير الذي التحليلهذابووجوده،بهايفهمأنمنهايريد

حضور"هو: "سارتر"عندالحدسليصبحللحدس،"هوسرل"تعريفقلبوجوبمدى

الذيالموضوعبواسطةإلابذاتهوعيانيكوأنيمكنهلاالوعيلأن" الشيءتجاهالوعي

ي1("شيءبأييكونلممابشيء،وعيايكونلاوعياوأن،هوعيبهنكو(.

ذاتهاإلىالذاتعودةدون،"فينومينولوجيا"إقامةمن قد تمكن"سارتر"بهذا يكونو

بأن:" والتي يرى فيها تضيع و تحريف للقصدية حيث يقول دفعا عن موقفهالمعرفةفي

إلىالأخيرفييؤديالذيهوالشعورتفسيرفيهوسرلعليهيعتمدالذيالتعالي

.)2("الإدراكيةالعمليةفيمهمكعاملوظيفتهيفقدالذيالوعيصوت

و كينونته،وتحقيقوجوده،فهمعنبحثايتغير،الذيهو"لذاته"الوجودأنداموما

النزوعفالأولى تتمثل في : ذاتهعنجاتيرتخثلاثيملك"سارتر"حسبيجعلهماذلك

نحووجهتالوالثالثة تتمثل في"الغير"والثانية تتمثل في النزوع نحو،"العدم"نحو

المثال الذي ووالحرية،الوعيفييكمنسببه"سارتر"عند العدمإلىفالنزوع،"الوجود"

غيرالوعيفيكونأفإننيمثلا،سجائريأحصيحينإنني"قولهذلكعلىيستدل به

محتواهبأنهنعتقدوماله،ماهيةولامحتوىلاالوعي،وهذائيةالإحصافي عملياتيتأملي

فإنهكذلككانلولأنهالإطلاقعلىكائناليسالوعيأنكماالموضوع،منيجيء

إذنآخر،شيئايصيرأنعليهيستحيلالحالةهذهوفيفيهفراغولاكثيفابالتاليسيصبح

الوجودفيانفصامأنهأي،للوجودتفريغعمليةكونههوالوعيعنبهنحكمأنيمكنما

عن وذلك ناتج،لذاتهاالذاتوعيفيتلاشيعملياتهناكفبالمقابلأنهكماذاته،في

تقطيعأوتشقيقعمليةسوىذاتهحدفيالوعيوبيننحننعنيهمابينيوجدكوننا لا 

. 251، ص نفسهالمرجع)1(
(2) Jean toussaint Desanti, Sartre  et  Husserl  ou  le  trois  culs-  de  –  sac  de  la  phénoménologie

transcendantale, ( revue le temps moderne N° 632 – 633- 634, Année 2005) , p 581.
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الوجودلأنوتلاشيه،الوجودانعدامافتراضمنأولالهلابدتساؤلهأثناءفالسائلالعدم،

تلاشيافتراضوبعدتلاشيه،ذلكقبلمنيفترضلمماتساؤلموضعيكونأنيستحيل

يكونسوفووفق هذايقينه،تلاشيوكذلكنفسههوتلاشيهيفترضليأتي دورهالوجود

يواصلأنيجبولكن بالرغم من ذلك إلا أنهبالإحباط،عليهمحكومدائماالإنسانجارخَتَ

معهيقيمهاالتيبالكينونةالوجودفييتحققمشروعيمثلكونهلالحلإيجادأجلمندربه

يجعلهسالذيالمستقبلباللحظةتعلقههو عاناة،مالله منيزيدسالذيالشيءو،وجوده

التي"الحرية"منشكلتتخذماهيتهبلمحددةماهيةلهوليستمحددة،طبيعةدونإنسان

الذيالمحضالإنسانوجودجوهريعدالذي،(Angoisse)  "القلق"عنتعبيرانفسهاهي

محكوماسيكونتخارجهأن"سارتر"يرى الحالةهذهوفيعدم،أنهحيثمننفسهيخلق

تحملينجر من وراء ذلكيالترغبةالتحمسه لتحقيق تلكلعدمويعود ذلكبالإخفاقعليه

مععلاقتهقامةلإقدمابهسيدفعماهذاالوجود،تجاهالإخفاقمسؤولية

لنابالنسبةيمثلأنهأيإثباته،فيلناحاجةلاالذيالموجودذلك(L’autrui)"الآخر"

خلالمباشرةوجودهأدركأنني:"سارتر"قولذلكعلىوالدليلوجودية،الضرورةال

يغيبمابمقدارأنهكماحريتي،وتفقديجماد،إلىتحيلنينظرتهباعتبارالخجلظاهرة

.)1("لهامركزباعتبارهأنفسنابهاحيطنالأشياءنشكلمابقدررؤيتنامجالعن

يقول عنه أنهالذيللأشياءالخلفيالعمقأيضايمثلفهو"سارتر"عند"الآخر"هذاو

يفككالذيالعنصرذلكإنهالخارج،منالأشياءهذهإلىيستندوالذيمبدئيا،يمنيفلت

حدنحوللأشياءمستمرهروبيتمثل في شكلدائمايكونوي،بالمحيطالعالممعيوحدت

منييفلتكموضوعنفسه،الوقتفي،منيمعينةمسافةعلىموجودكموضوعدركهأ

أنثانيةجهةمنيمكنالذيوهذاحولهوبمابه،الخاصةمسافاتهيبسطأنهحيثمن

مايرىموضوع،بأنهبالعالمعلاقتهعبريتحددكموضوعالآخركانفإذالي،يحدث

الدائمةإمكانيتيإلىإرجاعهامنبدلافاعلةكذاتبالآخر،الأساسيةعلاقتيفإن،اأنأراه

حقيقةهو" الآخريرانيأن""وجوديالانكشافي"عبرالآخريراهموضوعاأكونأن

نحوالمتوجهةالعلاقة،أيأساسيينمعيارينمنهوينجرالعالم،داخل،"للآخرروئيتي"

الإزدواجية في العلاقات التي تقيمها الذواتبهذه والذات،بالنسبةهيالتيوالعلاقةالعالم

. 270–265إم بوخنسكي، مرجع سابق، ص ص )1(
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بأن الجسم :""، يرجع إمكانية الإحالة للعامل الجسد،الذي يقول فيه"سارتر"نجد أن،فيما بينها

في وضعيتين أساسيتين،فهو من جهة يعبر عن كونه يشكل كموضوع يمكن أن يعطى 

معاش يعتمد في تجاربه جسداكبالنسبة للعالم، ومن جهة أخرى فهو يدلنا على كونه يمثل 

بالشعور الذي يتدخل فيه بشكل مباشر، والذي لا يكتفي في وظيفته الجسدية في بالاستعانة

الإسقاط المعاني الوجدانية في محيطه و العالم المتواجد فيه،بل نجد أن وظيفته هي أن 

)1("أو يكونهيحيا دائما العالم الجديد الذي يصطنعه

هي تلك التي تحسن التأقلم مع هذه الظروف المتجددة "سارتر"حسبالفاعلةوالذات

في لتتموضعهروبهافيتنكشفالمتدفقة من علاقاتها تجاه وجودها حيث أننا نجدها 

: ومن الأمثلة التي يضعها ليبين مدى العلاقات التي تقومها الذات بعالمها مايلي،محيطها

العينيالحضورخلالمنأستهدفهاغائبةحقيقةليستبالآخرالأصليةعلاقتيإن"

فيلحظةكلفيأختبرهايوميةعينيةعلاقةهيبلفحسب،عالميفيمالموضوع

أدلولقدلحظة،كلفيلييوجههاالتيإلينظرتهأسيرأكونالآخرفيهالذيالوقت

عيبأوغيرةبسببقمتأننيلنتخيل":ليخدم فكرته هذه حيث يقولبمثالهذلكعلى

أنهأيبذاتيالنظريالغيروعييحالةوفيوحيد،فأناالبابثقبعبروالنظربالتنصيب

آنيتيمدارضمنبالأشياءإلاالمحضوعييأكونلاوعيي،وبهذايسكن"أنا"هناكليس

" القفلوثقبالبابف"السابقلمثاللبالعودةوتحققها،إمكانياتفيمعطياتهاليتقدمحيث

معينقدرباتخاذالتعامليقتضيذلك ماووعقبات،أدواتنفسهالوقتفييمثلانهماف

خلالهمنالنظريراد بهأنهحيثمننفسهقدمينجده"الثقبف"والحذر،الحيطةمن

"فعلهعلييجبماأفعل"اللحظةهذهفمنذالشيء،بعضجانبيةوبطريقةوبالقرب،

بغياب،محكومةلكنهاأفعالييمثلإنهبأفعالي،لتصقميكوناللحظةتلكفيوعييف

فييجعلنيماوهذااستعمالها،فيليالمتاحةبوسائلبلوغهابحيث أكون مجبر على

لكون"الحبرالشفافالورقيمتصكماتمتصيالأشياءوأجعلالعالمفيذاتيأفقدالأخير

،)الغيرةأي(تسبقهاالتياللحظاتكلتنظمالتيهيبلوغهاعلياوجبتستالتيالغايةأن

ينظرمنهناك: الممشىفيخطواتسمعتقدها: يقولالحادثةهذهراأطوتواصلوفي

، )م2OO1مكتبة الأسرة ، مصر،(ترجمة سامي محمود علي، وعبد السلام القفاش،،نظرية في الانفعالات،جان بول سارتر)1(

.83ص
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،فيظهرتأساسيةتغيراتوأن،كينونتيفيفجأةأصبتأننييعنيذلك؟يعنيماذاإلي

لأننيأملأه،أنيمكننيلاالذيالعدم،بواسطةذاتيعنمنفصلبذلكلأصبحبنيتي،

ماوذلك،"أنا"بوصفهليحاضرلكنهو،يمنيهربإنهذاتي،ليسهوحيثمنأدركه

عليهيحكمونظرته،فيكموضوعالأخريجعلنيكما،)والكبرياءالخجل(حالةفيأكشفه

عطىمموضوعالتصبحمني،تفلتالتي(liberté)"حريتي"لافتقادبي سيؤديماذلكو

المنعكسالغيروعييصلةأنلييتضحسالحالةهذهوبالتركيز على،ومقدمة كهدية له

)"الأنا"بـ Ego)ذلكعلىوالدليلمعرفة،صلةتوليسوجودصلةهيللنظرةكموضوع

منمنييفلتوجههاو،الغيرنحوتديروالأدواتللأشياءالعالمهذافيأتواجدأنني"

عليهنطلقأنيمكنماوهذاالآخرنحويتسربعالموسطللغيربالنسبةذاتيأناحيث

موجودجعلتنيالآخرنظرةبل،الوجودمشكلمنفقطأعانيأكونولم" داخلينزيف"

.)1("أكونهأنعليالذيالوجودبلوجوديليسالذيوجوديمنالأخرىالجهةمن

وأقرانه"بونتيميرلوموريس"منكليربطالذيالهاديالخيطعنالكشفإن

منإلايفتكأنيمكنلا،)يدغيروههوسرلهيجل،(:كل منفيالمتمثلينالألمانيين

بالخصوص"الألمانيةالفينومينولوجيا"منكلتربطالتيالعلاقةواختراقالتمعنخلال

التي أقيمت المقارنةالدراساتفيالمختصينأغلبحسبتفسرالتيالفرنسيةبنظيرتها

مجردليست" الفرنسيةالفينومينولوجيا"أنبالتأكيد،على" الفينومينولوجي" الميدانفي

تتسم أنهاالفينومينولوجيا الفرنسيةمن سماتبلالألمانية،غريمتهاعلىلطفُوتَامتداد

لتسقطانتشارهافي توسعتقدكونهاالدليل على ذلكوبكونها متميزة وفريدة من نوعها 

تعتمد التي)ميرلوبونتيفينومينولوجيةفينجدهماولعل ذلك(المجالاتجميعيعملمنهجها

بهذا التحليلأنهحيث،أعدل شئ يشترك فيه البشريعتبروالذيالجسدعلىارتكازهافي 

الذي به يحق له تغيرقد أحدث يكون فعلا هذا الأخيرفينومينولوجيافيالجديد المعتمد به

مستبعد أن يكون فعله ذلك هو الذيلامن الو)مينولوجيفينومنعرجأقامأنهأن ينعت ب

ولكنمرموقة،بمكانةحظىويالسابقين،الفينومينولوجيينبقية أقرانه منعنيتميزجعله

فيهالمؤثرينالا أننا نجده دائما يشيد بفضل"ميرلوبونتي"بالرغم من الابداع الذي احدثه

مجالالفيسابقينمن فلاسفة

. 358–350مرجع سابق، ص ص : جان بول سارتر)1(
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:هيجلبفرد يرتشميرلوبونتيرأثُتَ-أ

فينومينولوجيةمن "ميرلوبونتيموريس"التي أبانهاراتتأثُالبروز تجلياتبدأت

يقول الذيالجدلي،المنهجفيبهالتعلقببدايتهمن"هيجلفردريتش"الألمانيالفيلسوف

الاعتماد على المنهجبكوننا أثناء التطرف،منطقعنويحيدها" الحقيقة" ينصففيه بأنه

سعينا في فهميأنيجببلالآخر،حسابعلىأو طرفحدلميلومغالاةنظهر فيهلاف

"هيجل"أوردهما يبين ذلكمثالأحسنومستمر،قحقُتَفي صيرورةالبحث على أنه

"Hegel"فيشعوراليسالحقيقةإن: "فيهيقولوالذي" الروحفينومينولوجيا"كتابهفي

وإنماالوضوح،كلواضحةخاصةأفكاريملكالبدايةمنذيكونحيثفيهيتكونالإنسان

.)1("نفسهافهمعلىتعملأنسوىعليهاوليسلذاتهاأعطيتقدحياةهي

بالمسار الحياتيوجعلها مقترنةالصيرورةاكتشافأنولعل الشيء الملاحظ فيه

نجد أن مشروع بحثه تقريبا يدور حول هذه الذي ،"ميرلوبونتي"على لم يغب للإنسان

"هيجل"فلسفةفيالمضمرةالوجوديةالعناصراستكشافمن خلالهايحاولالإشكالية التي

أنيحاولالتيو،الأخيرهذافلسفةمنبهايقومالتيوالإسقاطاتالتحليلعمليةخلالمن

للمعيش"ومسايرةتعبيرا،أكثرالأخيرفيتصبححتىالواقعإلىتعاليهامنينزل بها

لم يتجاهل "ميرلوبونتيموريس"ولكن لعل التحول الفلسفي الذي أقام في فلسفة،"اليومي

و ذلك من ا باهراًالذي أظهرت فيه العلوم التجريبية نجاحهعصرلروح مواكبتهضرورة

منعاليةبدرجةتمتازلكونهاالتجريبية،بالعلومالإقتداءالفلسفةدون شك ما سيحتم على

لكي فينومينولوجيتهفييتحققأن،بالفعل"بونتيميرلو"فيهيأملماوذلك والصرامةالدقة

ستطيعالذي نمطلقعقليمذهبكصورتهعلىالوجودصياغةفي الأخيرلهايتسنى

.)2("شيءكلفسرنأنبواسطته

من قراءتنا نصادفهالذيالاعترافوالوفاءالرغمالشئ الملاحظ فيه أنه علىولكن

في مجمله "ميرلوبونتي"يشخصهالذيالإشكالأنإلالإرث هاذين العملاقين في المجال،

الوجودنسيجيمثلالذي"الهيجلي"الجدلفكرةفيالدقةوجهفييتمثل"هيجل"عن فلسفة 

، ص )1956دار المعارف مصر (، الفلسفة الوجوديةزكرياء إبراهيم،نقلا عن، 85محمد بن سعود البشر، مرجع سابق ص )1(

129.
.36علاء مصطفى أنور، مرجع سابق، ص )2(
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ه ضرفما وهذاوالروح،الطبيعيةالفلسفة:منلكلالشاملالتاريخيالتطوروجوهر

المتناقضاتجمعفيالمنطقطبيعةمعيتنافىلأن ذلك،"هيجلل"في قرائته" ميرلوبونتي"

ل،والتحوالسيرورةاعتبارفي فلسفته هو "هيجل"ه بكارتالخطأ الثاني الذيأنكما

انتهاءعدمه يكمن في مشكل إمكانيةفيعوقالومنهجية،حيث أن الإشكال المحتملضرورة

.الدوراندائمةعجلاتبالتي يمكن أن نشبههاتأخذ حالاتنهاكونتيجةالصيرورات

الوقتفيوالمتشعبالواسعالمجالهذافي"نتيبوميرلو"دربيتوقفلملعله 

الفكراستدراكيرغب فقط فيفي كونه،فقط"هيجل"أعمالتفحصفينفسه

من و،هعناللاحقةالاهتماماتمسارتتبعقدهنجدبالمقابل،بلالفينومينولوجي

اذوالألمانيالفيلسوفعندقد نالت حظها الوافر من العنايةاهالشخصيات التي نجد

قدلكونه" الحديثةالفينومينولوجيا" أبالممثل في"هوسرلإدموند"هوديةاليالأصول

نصل أنالتي من خلاها يمكنو،اجديدامنهجكونهاعنلتعبرالفينومينولوجياصيغةأعاد

ا في ، وكل هذا كان محفزا ومشجعالتجريبيوالمجالالعلوم الدقيقة فيهاتضاهيالتي لدقة

."هوسرل"فلسفةبيهتملكي"ميرلوبونتي"الوقت نفسه 

:بهوسرلميرلوبونتيتأثر-ب

الوفيتلميذهوبالخصوصلاحقيه فلسفةفي كلصماتهابب"هوسرل"فلسفةطبعتلقد

ةحاضوالا في صورتهوردهذانجدإذ،"ميرلوبونتيموريس"في:والمتمثلفرنسافيله

الإدراكفينومينولوجيا"و" السلوكبنية"مثلالمبكرة"بونتيميرلو"لأعمافيخاصة

التأثرحدودفيالظهورفييكتفلمأنهرالتأثهذافيملاحظهوربما ماو" الحسي

قدفبالإضافة لذلك فالفلسفي،الإقتداءعنزيادةأنهنجدبل،الفلسفيبالمجالالمرتبط

مجلةفينشرتوالتي،بونالسورفيحاضراتالممنسلسلةوفلسفته"لهوسرل"خصص

علم":عنوانتحتآخركتابفيثانيةمرةنشرتثم،"النفسعلمنشرة":بعنوان

."والفينومينولوجياالإنسان

قياسا أيضا  ،الاثنينالتي تجمع بين علاقةالوالشئ الذي نفهمه من خلال تحليل

شخصه،فيحباذلكيكنلمأنه،"لهوسرل""ميرلوبونتي"الذي أخصه الاهتمامبمبالغة 

شهد به على صحة قولنا هذا، قول ستدليل سنأبرزوله،وتقديراااعترافهوماأكثر

النفسيةالنزعةمنكلمواجهةفيوقوفهفيتكمنأصالتههوسرلإن: ""ميرلوبونتي"
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وثيقةصلةعلىليستالفلسفةأنلإدعائهاالمتطرفةالاجتماعيةوالنزعةالمتطرقة،

بفكرةتتشبثالتيالمتطرفةالمنطقيةالنزعةالأخيرهذاواجهكماالخاص،بفكرها

.)1("بالحقيقةالمباشرالاتصال

"بونتيميرلو"أننجدالذيوالاعترافوالتقدير،الاهتماممنبالرغمفي المقابللكن

غموضشبههناكأنبيرىأنه،إلا"هوسرل"أستاذهتجاهفيهبالغقدالأحيانبعضفي

لكتابكتمهيدكتبهماذلكعلىوالدليلأستاذه،بهأتىالذيالجديدوالمنهجالفكرخيمي

الفكرمارسناكلما"الذي يقول في محتواه:(œuvres de  Freud)"فرويدأعمال"حول

الغيرأعمالهمنينشرمابفضل،"هوسرل"مشروععلىاطلاعنافيالفينومينولوجي،

عديكانالتيالوعيفلسفةإنشاءفيبهيأملكانماعنلأعمالهتميزناازدادالمعروفة،

فإنهبرنامجهتحقيقفي"هوسرل"تقدمكلماأننا نلاحظ أنهكما،[...]البدايةفيبها

ذاتهوالذيالجسملاإذإشكاليته،نموتعرقلالتيالوجودجوانبعنيكشفالمقابلفب

الآخرولاالشعور،واقعفيمنظومةليسالذيالداخليالزمنانسيابولاوموضوع،

هذاوكل،منامصدرههوالتاريخولا،منهاجزءالأخيرفييصبححتىمن الذاتينتج

.)2("بموضوعاتهالوعيارتباطفيإلايفهمأنيمكنلا

عندالتعليقيغدوحيث،"التعليق"مفهومفيأستاذهينتقدهنجدهذلكإلىإضافة

على وجه " ميرلوبونتي"وفي فينومينولوجيا العمومعلىالفرنسيينالفينومينولوجيين

مثليإنهأيالاندهاش،عدمتعليقهومابقدرحكمتعليقليسعلى أنهلخصوص،ا

، ومن خصائص الأخيرهذاتسميته من طرفحدعلىالعالممواجهةفيالعجباسترداد

بالحسحقائقمننعرفهمافيهننكرا لا يجب أن أنن"الاندهاش"تعليقلالمنهجية

اسأسباعتبارهابالأشياءنعترفيجب أنبلالأشياء،تجاهالطبيعيوبالمسلكالمشترك،

هذاعلىيقولوالكرام،ورمروتمربهاامسلمنعتبرهاأيفكرةلأياسلفًمفترضة

وطرازالحديث،لهجاتوحضارة،وطنمنحولنافيماالتأملففي":"ميرلوبونتي"

توصيفاتهونستهدفهمافيكونالطبيعية،والعاداتوالمشاهدعمارةالأوالأزياء

وعلى!مناقضتهطريقعنمألوفهوماعلىالضوءإلقاءأيالمألوفةالغيرللتجارب

.49–42، ص نفسهالمرجع)1(
.:، نقلا عن107عبد السلام بنعبد العالي، مرجع سابق ص )2(

Hesnard, Préface sur L’ouvre de Freud,(  Payot édition, France) ,pp 7-8.



49

وذلك ما نلاحظه ،]مبتورةأنهارغم[وجودهاالمتخيلالبدنأطرافتناولالمثالسبيل

الوهميةالصحةنعتبرأنأيضا حتىيجوزولمرضه،المريضإدراكعدمحالةفي

.)1("الوهميللمرضكنقيض

التيهيالمباشرة،المعيشيةالتجربةخلالمنللواقعالاعتبارإعادةنقطةكانتولقد

تغطيةالجديدةالنظرةهذهوفقيحاولنجده دائماالذيو،"ميرلوبونتي"جهوداستقطبت

هذالكوننظرا،الفينومينولوجي"هوسرل"منهجيتضمنهاالتيوالهفواتالفراغات

ماوهذاوموضوعهاالذاتبينالبدايةمنذالحاصلةالثغرةيسدلبمنهجهيرتقلمالأخير

الإشكال ولكن،الخلللموطنتفطنلكونه قدالنقطة،هذهفييستقطبه"هيدغير"جعل

الشافي،بالحلللإتيان"هيدغير"حقيقة توصل هلهو"بونتيميرلو"الذي تفطن له القائم

الذي يغلق به مجال البحث في الإشكال أو أن هذا الإشكال لا يزال يستوجب فيه البحث

؟رهنًا

:بهيدغيرميرلوبونتيتأثر. ج

ليصلتعداهلي،الوجوديالمستوىمن "بهدغير""ميرلوبونتي"تأثرلقد إنتقل

بروزاالأكثرالنقاطوخاصة فيصرح بهقد نجدهماذلك والأنطولوجي،للمستوى

البد أبها هو المحبذةإذ من،"ميرلوبونتيموريس"فكرفيبهمطبوعا"هيدغيرل"كأثر

بالإبداع"هيدغير"فيها امتازالتي بالتساؤلات،الاهتمامفيالتركيزالإشادة القائمة على

الأخيرهذالدرجة يرىلها،نهايةلاتساؤلاتلطرحه الشديدلوميته فيهامبالغالظاهر من

المذاهبإزاءخاصةالتساؤلاتطرحمنيخلوأنيجبلانفسهالتفكيرحتىأنه

عادةإجدوىعدمفيطويلةلمدةالاعتقادفيهاسادالتيمناالقريبةوالآراءالمتأصلة،

"كتابصاحبعندالتساؤلقيمةوشك،أييشوبهالابكونهاإليهاالنظر والكينونة: 

عقلكلوظيفةهيبلوضوح،منلناوتحققبهتقومماعلىفقطمتوقفةليست" الزمان

العقلجوهرلأنلتحقيقه،يسعىقصددونحالاتفيبهايقومإذ نجده سليم،بشري

مرورالنقطةهذهتمرانه لمفي هذا الأمروالشئ الجليوسيلة،منهأكثرغايةيعتبر

موقفليدعمأيضاهويحججنجدهإذ"الإدراكفينومينولوجيا: "كتابصاحبأمامالكرام

.64–63كاترين موريس ، مرجع سابق، ص ص )1(
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طبيعةكشفبحقنستطيعفيهنفكرفيماننغمسحين: "بقولهالسياقهذافي"هيدغير"

،)1("اهامالشيءهذاكانمهماشيءأي

من الذي شد بين هاتين الشخصيتين و بالخصوص فيلواصلاولم ينقطع الخيط 

وصل بهما حتىالأمرأن، بل الشئ الملاحظ "والأنطلولوجيةالوجودية"المسائلمختلف

نظراأهميتهامنهماكليرىالتي"للغة"البحث و الإشتراك في الإهتمام بإشكالية

.بالموجودعلاقاتهفيالوجودوسائلمنوسيلةتمثللاعتبارها

من استفادتهبناء مشروعه هو في"ميرلوبونتي"ما ساعدريب فيه أنمما لاو

في سنوات ما بين ، وبالخصوصفتراتهاأزهى"الفينومينولوجيا"فيهاعرفتالتيالفترة

منتشرة في الساحة الفرنسية و بالخصوص مع "الفينومينولوجيا"، أين كانت )1945-(1940

أن هذا م حيث نجد1929في غضون سنةوذلك" هوسرل"دراسات عن "ناسيليف"إدخال 

و الذي المجتمع الفرنسيالسائد فيتفكيرالمقتضيات معيتماشىقد أوله تأويلاًالأخير

فمن المؤكد ، )2(الفينومينولوجياالجديدة والمتمثلة فيلفكرةاهذهتبنيأبان نوع من الشغف ل

تمكنأنه قدأيضانجدهوكماالخاص،مذهبهونكّلي"ميرلوبونتي"ساعدأن كل هذا هو ما

التاليةهعباراتفي ذلكنجد والألمانيةالأنطلوجياينممثلعملاق من عمالقةنقدحتى من

""هيدغير"عن فيهايقولالتي أحكامناانتظارفييبقىلانسيجهوالحقيقيالعالمإن: 

مرتبطالعالمفيالموجودالإنسانلأنتخيلاتنا،يرفضحتىأوبالظاهراتيلتحمحتى

عنسواءنفسهعلىالإنسانيعودوعندمانفسه،يعرففيهالذيالمتينالنسيجبهذا

يعثرلافإنهالتقليديالعلمطريقعنالعامالإدراكبواسطةأوالتقليديالتفكيرطريق

)3("الخارجيالعالمعلىمنفتحةذاتإلىيتوصلولكنهالباطنيةللحقيقةمنبتعلى

وفقيكونالوجودعلىالحكمبأن"ميرلوبونتيموريس"يقرسوفالتحليلوبهذا

علىوجوداليسالإنسانيالوجودأن:فيهايقولالتيوالآتيةه عباراتفيبهصرحما

منمجموعةوبينبينهالمرءفيهيميزالذيالعالمأنكماالموجودة،الأشياءغرار

.62،70،71علاء مصطفى أنور، مرجع سابق، ص )1(
كوجیتو الجسد،تألیف جماعي تحت إشراف جمال مفرج من،التركیبة المیرلوبونتیة، وأسلاف فلسفة میرلوبونتيھني،خدیجة)2(

.90، ص)م2003منشورات الإختلاف الجزائر( ،1ط
.58–57، ص ص )م1976مكتبة الأنجلو مصرية، ( القضايا المعاصرة في الفلسفةعبد الفتاح الديدي، )3(
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إليهسيتوصل،بل الشئ المخفي الذيسببيةالهاعلاقاتفيمترابطةعملياتليس الأشياء

لكلالدائمالأفقاباعتبارهالنفسداخله هو أن كل شئ يحدث لاكتشافالأخيرفيالمرء

.المدركات

فهو متعدد المشارب في فلسفته، فهو"ميرلوبونتي"عنمعروفهووزيادة عن ما

هذا لكونويعود ذلكالفينومينولوجيهمجالفييالألمانبالإرث الفلسفيفقطيكتفلم

له مؤثرين يتمثلان أساسا في نجدإذالفرنسيةالساحةعنهو الأخرغبيلمالعلم الجديد

لفينومينولوجيةلستشهدالتيالخصوصياتمنأنهكما،الخ..."ليفيناس"و،"سارتر"

موريس"إسقاطالألمانيةلنظريتهاالأصلطبقصورةليستأنهاعلىالفرنسية

اليوميةالمجالاتفياستخداماتهالتعمالحياتيةالمجالاتفيمنهجها"ميرلوبونتي

أنيمكنماكلمنالإنسانالألمانيةمينولوجياالفينوجردتوصرتحبعدماالمتنوعة،

تعيربحلتها الجديدة"ميرلوبونتي"فينومينولوجياأننجدبينما.قبليةكمعرفةلهيكون

المنطلقهذاومن،القبليالسيكولوجيجانبهأوبترخانيته،هتبعتأندونللجسدالاهتمام

قد تحررا "سارتر"و"ميرلوبونتي"سيكونمنهوالتحررالتاريخبإلغاءيطالبالذيالجديد

.محضةفرنسيةفينومينولوجيالرسمجاهدينليعملامن الحتمية التاريخية

:بسارترميرلو بونتيتأثر- د

فياشتراكاقدبكونهما"بسارتر""ميرلوبونتي"تربطكانتالتيالعلاقةخدمتلقد

)"الحديثةالأزمنةمجلة"تحرير les temps modernes)،تقاسماقدأنهمافيهانجدالتي

التيالعصيبةالفترةسوياواجهاقدأنهمابحكمالمواقفنفسوالفتراتالمراحلمعظمفي

على خلفتهاالتيهاآثاربوالثانيةالأولىالعالميةالحربغضونفيفرنسابهامرت

وخراب إضافة للإ نقسمات تشتتمن عواقب الحربمن جراءلبلدهماغرار ما حصل

والأليمة التي بالرغم من الفترات الزاهيةولكنالفرنسي،المجتمعأوساطفيالتي حدثت

ا في المجال سببهيعودووقعت بينهما خلافاتم1952عامغضونفيإلا انهقضوها معا 

ما السارترية،وهذاوالسياسةالكوريةالحربمن"ميرلوبونتيموريس"لخيبةالسياسي

بعدما،)1("المجلةتحريرمجلس"عنالابتعادإلىالأخيرفيبموريس ميرلوبونتيأدى

:نقلا عن72علاء مصطفى أنور مرجع سابق، ص )1(
Jean Paul Sartre, Merleau ponty vivant, (Revue les temps modernes numéros spéciale sur : Merleau-
Ponty, décembre 1961), p 373.
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بعضو حتىجل المجالاتفي و تبيان في الرؤىالمواقففياتلافتاخبينهمانشبت

كتابهفي"ميرلوبونتي"نهما قد دونهايبرداوالونجد أن أثر الخلافاتالمعرفية،القضايا

منجملةلسارترشخصأنهنجدحيثم،1955سنةنشرهالذي" الجدلمغامرات"

"سارتر"فلسفةفيالمستبعدة) (l’autrui"الآخر"مكانةحولتتمحورأبرزهاوالانتقادات

والعينالنظرةطريقعنناليله حوتوذلك بحكم،الجحيمعنيعبرأنهالذي أوله على 

أننجدوكماالجماد،أوللمادةمشابهيننكونأيندرجةفيتحبسناوالتيصوبناالموجهة

من الحدهذافييتوقفلا"سارتر"ضعنا في الوجود حسب به يتأزمالذي الأخرنبذ

حريتنامناينتزعلكونهالداخلإلىالوصولحتىيمتدبلالإشادة بمدى تأثيره الخارجي

الذي يحدد لنا حدود ستخدامنا من طرفها لنامخططالذي سيصبح مجالنالنايحددو

.لحرياتنا

خلالمنتطرفهفيغالىقد"سارتر"أن"ميرلوبونتي"يرىومن مجمل هذا ف

نقيمأنتستوجب عليناضرورةكأنه يمثلالأخيرهذايراهالذيالوقتفيللأخر،إقصاءه

تستوجب فقط مسلمةباعتبارهانفسهاتفرضالتيالروحمنمنبثقةجوهريةعلاقاتمعه

عنتفصلناأنهاالتي يتبادر إلى أذهانناةالهووحتىحياتنا،فيمنهاوننطلقبها،نسلمأن

لناتبينسيالمعاكسةالزاويةمنالنظرةوتوجيهالتحديقعندبل،قطعيةبصفةالآخر

نتيجةوذلكتجمعناالتيالعلاقاتفيانقطاعايحدوثقدرةعدم"ميرلوبونتي"حسب 

يعرفماتكوينإلىالأخيرفييساهمسوفما هذاوواحد،مجتمعداخلأفرادكوننا

فيأنه لم يبق" لسارتر""ميرلوبونتي"نقدن طبيعةموبأسره،العالمتغطيالتيبالوحدة

أعابوالذيالسياسيالمجالإلىبهليصلالأخيرهذاأمدهبل،فقطالمعرفيالجانب

"سارتر"يقولحيثالطبقات،وتمثيلالدفاعفيالأحزاببدورالإشادةفيمغالاتهعليه 

عنيدافعحزبلهاكونظلفيموجودةتكونالبروليتاريابأن": المثالسبيلعلى

مناضليهمخلالمنمعالمهملناتتضحلاالأحزابأنيرى"ميرلوبونتي"حقوقها،بينما

المؤسسةبالأفكاريتمسكونبلالجديدة،والحقائقبالحلولالإتيانيستطيعونلالأنهم

فلا يتبادر إلى هذه الفكرةبو،)1("الحزبخصوصياتمنخاصيةتعتبروالتيللحزب

الغير معصوم عدم طهارة الفعل السياسيو التشكيك فيتيقنالسوى"بونتيميرلو"ذهن

(1) Merleau Ponty, les Aventures de la dialectique, (Librairie, Gallimard, Paris 1955), p 147 -155.
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كل هذا نجده الاستحواذ على أملاك وحريات الغير، ورغبة السيطرة ومن الوقوع في نية 

خصص فيه مقالة لاذعة والذي" م1955مغامرات الجدلي":كتابه المعنونقد صرح عنه في 

تحملهذه المقالةنجد أن والسياسيةمواقفهمن جهة تبنيه ل"سارترل"هفي نقد

حتىهأنكإضافة،ما هو ظاهر في تلك الفترةومن،"سارتر والبلشفية المتطرفة":عنوان

ا تهقاسممدربه و التي تشهد لنا الفلسفة علىقة صديقته ورفيالتي تُعتبر" سيمون دي بفوار"

الابتعادأبانت نوع من العزوف والرغبة في هي الأخرى، قد، فحتىلفترة طويلةفكرلاله

فيه توتر وخلط في اتخاذ مواقفه تجاه "سارتر"عنه خاصة من الناحية السياسية الذي أبان 

في السياسة مقالتها "سارتر"تجاه "سيمون دي بفوار"الأحداث، ومن ما يدل على موقف 

"ميرلوبونتي والسارترية المزيفة": التي تحمل عنوان
من نقدومن ما هو مسفر ، )1(

أنه لم يتوقف في هذا الحد،بل نجده قد إمتدى إلى أبعاد "سارترل"" ميرلوبونتيموريس"

في،"Vincent Decombes"،)*("ديكومبفنسان"ارددهاالتينقطةالأخرى ، ومن بينها

ص،)م1980سنةكامبريدججامعةلديوانالمنشور(،"الحديثةالفرنسيةالفلسفة":كتابه

الذاتثنائيةفإنبيني،عالمأومشتركعالمدون: "هذانقدهمحتوىفييقولحيث72

التقسيمكانلوثانيةجهةمنأنهكماالأنا،توحدموقفإلىتؤديسوفوالموضوع،

منيأتيهمالبشرعنسيصدرالذيالمعنىكللكانصحيحا،والموضوعلذاتالثنائي

.)2("الذاتمنيصدرسوفالذاتأجلمنيكونالذيالمعنىوكلذاتهم،

"ميرلوبونتي"الذي يتميز به والوفاءالنقدالتضارب فيهذاكلمنبالرغمولكن

فيالأخيرهذابأوصليكون قدماهذاكلف،الفينومينولوجيالمجالفيالسلفتجاه

أخرىأبعادوإعطائهاالنقاطبعضتمديدوكذلكالخطأمنالصحةفرزإلىالنهاية

سرالله بمثابةكانعلى شئ سوى أنهوكل هذا إن عبر الإشكاليات،عمقمعلتتماشى

مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة، مصر ( ،1مروة عبد السلام، ومراجعة فتحي خضر، طترجمة، ةالوجوديتوماس أرفين، )1(

.99-98ص، ص)2014
م، مختص في فلسفة الروح، وفلسفة اللغة، تقلد عدة مناصب راقية في 1943فيلسوف فرنسي ولد سنة : فنسان ديكومب)*(

فرنسا، على غرار تنصيبه كمدير المدرسة العليا لسوسيولوجيا، كما نجده أيضا أنه كان عضو باحث في مركز أبحاث ريمون 

.أرون
ترجمة فاتن البستاني، ومراجعة محمد بدوي، ،أساسيا معاصرا، من البنيوية إلى ما بعد الحداثةخمسون مفكرا جون ليتشه،)2(

75.2، ص ) م2008بيروت -المنظمة العربية الحمراء(، 1ط
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يوصله لنا أنحيث ذلك ما يريد ،والبروزنجاحلللوصولبواسطتهالذي ساهم ومفتاح

عالمببنيةتهتملاالوجودية،الفينومينولوجياإن: " من خلال نصه هذا الذي يقول فيه

وبهذاالحياة،عالمداخلالوجودفيالإنسانبطريقةأيضاتهتموإنمافحسب،الحياة

مقتصرةمهمتهاأصبحتوإنماللماهيةدراسةمجردالفينومينولوجياتكونلنسوف

.)1("والوقائعالماهياتبينالعلاقةدراسةعلى

لعمق الذي يمتاز به فكر هذا الأخير فذلك ما يستوجب علينا عند التطرق لنظراو

الآخروكتابه" السلوكببنية"المعنونكتابهمنكلبمتابعةالبدءلدراسة مشروعه الفلسفي

".الحسيالإدراكفينومينولوجيا"فيوالممثلالنضجمرحلةفيخلفهالذي

II -ميرلوبونتيموريسعندالفينومينولوجياتطوراتمراحل:

منفلسفةأوالفلاسفةمنفيلسوفلأيالتطرقعندأنه منالطبيعيمنإنه ل

المتعلقة بالترتيب المتعلق تلككانتسواءتقسيماتلةخاضعنجدهاأننا يمكن أنالفلسفات

الفكر،فيتعديلاليكون نتيجةالثاني الذيالتقسيم أوالحقب الزمنيةبالتقسيم من حيث

بأكثر الفرنسيالفيلسوفهذاعندنجدهمي الذي يمكن أنيالضرب التقسهذا هو لعل و

بكتابه،ابتدأهالذيالفينومينولوجيالميدانالأوليدخولهفيوذلك لكونهتجلي ووضوح

أستاذهوبالخصوصالمجالفيسبقهبمنالتأثرعليهطغىقدنجد أنه"السلوكبنية"

فيعنهوحاداختلفقدهنجدأنلا مانعولكنطويلة،لمدةوفيالهبقيالذي"هوسرل"

"عنوانيحملالذيالثانيكتابه بين للعيانالذي يكون فيه قد " الإدراكفينومينولوجيا: 

.الإشكالياتعمقفيالغوصوالتحليلفيخارقةالقدرتهونقاط قوته

II -1-السلوكببنية"المعنونميرلوبونتيلكتابتحليليةدراسة:"

ذلكبالخصوصجوهرهاوفيكليتهافيأن تمثل " بفلسفته"ميرلوبونتي"لقد أمل

يكونسويرى أن هذاالإنسانيفوتهأنولاالكل،يفوتهأنيريدلاالذيوالكيان،الكيانات

كما الكفة،وتعديلتوازنإقامةباستطاعتنافي حالة واحدة فقط والتي نكون فيها ممكنا

الموضوعاتملةجبطهاربب"أشياءمنطبيعةالما فيحول"بالاهتمامأيضاسيتم لنا 

سيمكن و بهذه الطريقة،نهائيوضروريبيبالسسياقهايكونالمتباينة،الذيوالأحداث

. 57علاء مصطفى أنور، مرجع سابق، ص )1(
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من و،)1("فيهمتدخلاطرفاالوعييكونأندونمعرفةقيام في العالم بإمكانيةالتنبؤ

ونههو كبشكل متسرع فيه،الجديدالعلمهذاعننتحدثأنالعوامل التي تجعلنا لا يمكن 

النظريعنيعبرالذي)فكرالمالأنا(عقبةفي الوقت نفسهيتجاوزوعفويةبطريقةيتم

التيالرؤية،عمليةفيمختزلكجدل مثلاما نلمحهوذلك،والفعلالتجسيدنحوويتجه

ليصبوالموضوع،الذاتعلاقةيفصلالذيالخالصالوعيحياةبتحويلبدورهاتقوم

الموضوع من مهامه انهلكونويعود ذلك. الموضوعخصائصفيالتركيزعلىاهتمامه

من الذات إلى الاتجاهو بتغير ،نيةوالحساالصلابةعلى غرارالعقليتلقفهاأثاريترك

تبحثالتيالنظريةمنالعلاقةتتحولحيثبالمنحىو يتغيرالمعادلةقلبستنالموضوع

بالضبط هو وهذا،)2(المعنىنظريةإلىالنظريةالمعرفةعنوالبحثالقصد،ملئعن

لتفسيرالمجالفيهتفتحالذي)(Gestalt) لجشطالتلالصيغية(النظريةاهتماممحور 

التناقضاتفيالفلسفيالفكرسقوطإبعادعلىبالمقابلوتعملالإدراكيةلظواهرالحقيقي

هذافيووالجسد،النفسوالطبيعة،الوعي،: بينالخلطمنتنجرأنيمكنالتيالمدرسية

حيث،المعرفةفيالخلطهاقبولعدممنموقفهالتدعممثالالجشطالتيةتعطيالسياق

هذازحزحةبوبعد،مقامهيحددلممعنىلهاكبنيةللشكلالمعتادالتأويلفمثلا": فيهتقول

الذاتضرورة حضورمدىلنابينتيسوفالحيالكائنفهملتطبيقه فيالمفهوم

بدورهالعملهذاأنكما،سلوك معيننفهمأننستطيعلكيواحدآنفيوالموضوع

الوظائففيآليهوماالذي فيه يتحولوالرؤية،الحضورتوفر كل من عامليفترض

صيغة فيجمديلاهانالتأويلمن متطلبات هذاوالعليا،الوظائففيقصديليكونالدنيا

لهيكونبحيثعنهالمطلقيمتلك قدرة للوصول لتكوين المفهوم بأنهكونهيعني فيأين

تأتي من بل،التجريدولكن القوة التي يتحلى بها الشكل لا تأتي له منذاته،بحددلالة

و الكيانأنواعمختلفيتبعالمرن الذيالوصفيموذجنبالوإنصافهمجال تأويله انفتاح

تتجزألاالتيالجدلية،الوحدةطريقعننفسهعنيعبرأنشكلالكل ذلك ما سيساعد

معطى على غرار التكامل الذي كلمستواهعلىيتأصلالذيوالجسدوالنفسالسلوكبين

ليس ما يقصد به المستوى )(structure "البنية"فمفهوم،هاموضوعوالذاتنصادفه بين

.10، ص)م1981المؤسسة العربية لدراسات والنشر، بيروت (،1ترجمة جاك الأسود، ط،ميرلوبونتيأندريه روبينيه، )1(
(2) Maurice Merleau-Ponty, la structure du comportement, traduit, par Alphonse de Waelhens,
(presses universitaires de France 1942), P 239.
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تضمنويالسطحي المتداول به منذ السابق، بل البنية في مفهومها الجديد هي التي يتجاوز

و الذي يكون فيه فضاء حدوث هده )(sense "معنىال"(signification) الدلالة" مفهوم

اختلافاتهافي الأشكالفمثلا،فيه"معاشالللعالم"الأساسيالتركيبالعلاقات ممثل في

ندعم به قولنا هذا أنالدليل الذي يمكن وبطبيعتهامعيناتأليفاقيتحقتبدوا إرادة جامحة في 

ثابت،تغيرأوتوازنحالةإما تأخذإنهاالمتواجدة في الطبيعة على أساس قوىللوصفنا

جزءلكلقانونصاغيأنه يستحيلالجشطالتيةالشئ المتيقن منه من أنصار المدرسة لكن

على شكلالأخرىالاتجاهاتكلبالنسبةحددتياتجاهكلوأن،قانونه الخاص بهعلى

فيليسالعميقالمعنىفمن المعارف المستقاة من المدرسة الجشطالتيةو،"التصرفبنية"

كما أنه يفترقان،لابحيثوالوجودالمثالبينالوصلفي" البنية"فيبل،"الدلالة"فكرة

الموادفيهتشرعالذيالحادثالتوافقهو الذي يحدثليس الفهمفحسب هذه المدرسة

ما يقوم في إرساء تلك الوحدة هو عنصر الوحدة القائم على التداخل بلأمامنا،معنىبأخذ

)1("الولادةحالةفيالمعقوليةالذي يأخذ عندهم نعت أخر 

واحدعاملفيمحددةغيردائماتكونطبيعةه ذوأن" الوليدالعقل"هذامميزاتمنو

بليمكن أن يمتلك قيمة لوحدهوتكيفه،ظهورهأوانفيالجسدولاالنفسفلابإنفراده

يمثل أن الجسد هو منبالمقابليؤكدماوهذاالوظيفيةحالتهفيللجسدالمكونالمجموع

بالعادة ستصبح هذه العملية محلوالمادة،أجزاء منجزءكلفيمعنىتضعالتيالعملية

الظواهر،وعلمالنفسعلمبينلتوفيقإمكانيةيعبرعنالذيلشكليحدثما،وهذاهسكن

مقترنالشكلفيهايكونمعروفهوكماالحسيالإدراكفيالأشكالنتلقىعندمانلأ

أنعلىيدلناكمؤشريصبحسوفهذاوكلبالخطأ،والتجربةبالغاية،والعلةبالمضمون،

ماوهذاواحدمشروعلإتمامالمختلفةالحلولمنطائفةيستخدمحسيا،المدركالكيان

وفي شكله الممتزج محضا،وعياهوولامحضاجسداهولافمختلطاأمراالشكليجعل

.)2(لهلا دلالةفهو يعبر على أنه

هوماهيليستأنهالنافيتأكدفمن جهتهاالسلوكبنيةمعنىتفسيرلفي محاولتناو

"ديكارت"عليهيعولالذي"توالكوجي"أنالوعي،كماولاذاتهبالشيءلاعنهامعبر

. 16أندريه روبينيه، مرجع سابق، ص )1(
. 14–13المرجع نفسه، ص ص )2(
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المعرفةإلىالوصولطريقةأحوالهكلفيلنالا يقدمالآخرفهومعرفيمنهجويجعله

في حقيقته من الكوجيتوهذا يسفرو،العالمداخلالأشياءهروبطريقةعلىلنايكشفبل

يمكن أن نُرجع إليه داخلييقينوجودعدمعنبتأويل أخرجهة أخرى حسب ديكارت

الدراسةفيعليهوالتركيزالموضوعفيلتفكيرالكفةجحرليما سيتدخلهذاويقيننا

الحالةتلكفيلأنه،نفسهفيفكراللاولكنفيه،الفكرصفةيمتلكبكونهالإدراكية،

هو "بونتيميرلو"بل الفكر أو الوعي عندالمؤكدة،الموضوعاتكباقيتمثيلهسيصعب

المرتبطةالفلسفةبفي عمله الدءوبهه يشبو،المقاومةالذي يكون يشكل شكل من أشكال

قيمتهاتجدلكنوالخارجمنبالفلسفةعلاقتهاتنشأحيثالخارجمنتستقيهاالتيبالألفاظ

"ميرلوبونتي"فلا تكون تحليلاتوبهذا.الفكرنتكوالتيالداخليةالعلاقاتعنالبحثفي

في حقيقتهادالة"المدرسة الجشطالتية"صرح فيها من خلال التحليل الذي أقامه على التي

منيأتيالذيإبهاممنيكتنفهالماالإدراكيةالعمليةفيالخوضصعوبةمدىسوى على

يؤكدتارةالذيالجسد،طبيعةفيلصأَتَنفسهالوقتنجد له فيالذي و،الخارجيالعالم

تدورالتيالمركزبمثابةيكونالذيالكلحدودفيإلاتكونأنيمكنلاعمليةأيأن

تحدثالتيوالحركاتالتحولاتبعامليقرنجدهالمقابلةالجهةمنو تارةالأشياء،حوله

علىمنهاواحدكلواستقلاليةتميزعنتسفرالتيالنوعيةالمتطلباتمعتتجاوبو

ويحددالمنبهاتيترجمالذيالعصبيالجهازتدخلنجدالتركيبعمليةفيبينماالأخرى،

الجسديكونوالفوقيالتحتيالتقاطعوبهذاالعضليللانسجامتبعاالاستجاباتنمطلها

فيتفهميمكنلاف" ميرلوبونتي"لدى السلوكفبنية،)1(فكرةليسأنهكمامحضشيئاليس

علىنحصلأنيمكنلاأنهحيثتلقائي،عفويعلمتُمثل أنهاسوى الأنطلوجيالتقرير

ذلكاأنهأساسعلىاهناوفهم،اموضوعهمعبعلاقةاهأقمناإذاإلامنهصحيحةفكرةأية

ملتزمةبنيةعنيعبرأنهبمعنىخالص،لروحالمقاومةشكلفييظهرالذيالسلوك

علاقةإقامةإليه عن طريقحتاجةمدائماتبقىالتي والطبيعة،فهمهوالأخيرفيغايته

العلاقةهذهأنكماغايتها،بهحققتُلى من خلالهتسعبكونها الهدف الذي"فينومينولوجية"

تدعوبل:"مثلا"هوسرل"عندمعروفهوكماذاتهاالأشياءإلىالعودةعلىمبنيةليست

(1)  Maurice Merleau-Ponty, la Structure du comportement, op .Cit, p 138, 223.
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نقاط منهجه " نتيولوبمير"ويؤكد.)1("بهمعرفةأيلناتتمأنقبلالعالمإلىالعودةإلى

يلزمكمانسميأنبلللطبيعةميتافيزيقيانبنيأنليستالقضيةأنبداية بقولههذا الجديد

ومن النقاط التي،والعالمالحسيالإدراكوبينالعضوي،والجهازالبيئةبينالعلاقات

الذي مفهوم السببلنقدهفي مجاله الفينومينولوجيللبروزحفزت هذا الأخيرنجدها قد

حصر"فيهيتمالذيبكونهعامةالنسقأوالحيويالنسقمن وراءه تشكل لديهانبثق

صميمهافيتكونالتيوالمحيطالفردبينالجدليةالعلاقةكاملبشكلويستخدم"المعنى

عن،التي يحتويها ذلك النسقعلاقاتالفيمعبرافيزيائيلافسيولوجيأساسمنمنطلقا

وحدتهاإلىالعائدينوالتجاوزالاستباقوكذلكالتداولونظامالعملتشملمتنوعةوظائف

خاصبشكلالرمزي،"الإنسانيالنسق"فيأيضال هذا يمكن ان نجد له مكانة كوالدلالية،

" ونفساني" فسيولوجي"بينكعلاقةوافنحوعلىوصفهيمكنلاالذيالذهنيالمجالأو

بينالوساطةدائمايأخذجسدأن الفي كونأوسلوك،في الحصر كل ما فيهيمكنبينما

لواقعلالأخر يقدم تفسيرهوالحسيالإدراكعالمذلك ما يجعل حتىووالطبيعة،الوعي

ضمنعنهايعبرأنهصفاتهمنالتيومشاركةأخرىذاتياتلدائمانفتاحعلى اعتباره

.)2("إرادياتحديدانسقهايحددالتياللغة

أوالعقلانيينجهةمنذلككانسواءالمتطرفينكلهافيالأخطاء التي وقعظهرتهناو

أخرىعواملتجاهمعينلعاملالمعرفةوأرجعواثابتةمواقفتبنوالأنهمالتجريبيين

العاملينهذينمنلكلمعرفةأيصدقنرجعأنيمكنلاحالاتهناكأنهونسواثانوية

معنىيفهمالذي يقول عنه بأنهالصغيرالطفلعن طبيعةيقدمهوعلى سبيل المثال ما

و يمكن أن نرد ،قبلمنالحالةهذهمصادفةعلىيألفأنقبلالحزنووالضحكالفرح

الدليل الذي يدعم وهذا الفهم القبلي لنسبة اعتماد الطفل على جسده للوصول لمعرفه

"هذا قوله احتماله سلوكي،فيمعهوأتعامل،أماميصلبجسمهناككانإذاأن: 

أميزهأنلييمكنأننيكماله،المجاورةالأشكالمنغيرهعنأميزهأنلييتمفسوف

الأشعةخلالمنذلكالألفةمننوعذاتيفيتفرضالتيالإضاءةأفعالبواسطةأيضا

ا كبيرا دورللإضاءةأنحتىوالإدراكيةالعمليةأثناءنحويموجهةتكونالتيالضوئية

(1) Ibid, pp 09 -10.
.15يه روبينيه، مرجع سابق، ص رأند)2(
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الأشياءوحدةتربطكونهانتيجةالداخليةعلاقاتلانشئمإذ يمكن أن تكون بمثابة

يمكنالتيالاستنتاجاتبينفمن"الميرلوبونتي"السرد كلمنو. )1("المضاءةوالمواضيع

باسميعرفأنيمكنماأو"الحيالجسدفينومينولوجية"أنهوالأخيرفيهابنخلصأن

الناتجةالأحاسيسمنخليطأنهأساسعلىنفهمهاأنيجبلا" الفينومينولوجيالجسد"

والأحاسيسالرغباتخلالمنتحتويهمماالداخليةبالتجربةالمرتبطواللمس،الرؤيةعن

أثناءيحدثهاالذيالنفسانيالجهازمننابعةإشاراتفهو ليس مجموع منوفي المقابل

وهختزالاقابليةوفياتساقهفييكمنمعناهبلحياتي،معنىويعطيهالهاتلقيهعملية

إذ نجده في بعض الأحيانمحيطه،ومعالأحيانبعضفيذاتهمعهحدثيالذيهتفاعل

ه من خلال العلاقات التي يقومها مع محيطه يمكن يجعلماوذلكمكيفة،بطريقةيستجيب

من جهةأماو،حيزكلخارجأوحيزالذي يشغلهالمكانمنجزءكلنا أن نعتبره

نفسهعنعبريأنيمكنوذلك نتيجة كونه لاتتجزألابطريقةيدركالآخرفهوالمحسوس

استكشافه،فيأبدانفرغلنبداخلهزودت، كما أن صعوبته تكمن في"ذاته"فيكشيء

خلاللأجلي مندائماوجهتمالشيءاللطبيعة تواجد ذلكمقابلةجهةمنوذلك يعود

هو أن من طبيعة ما يميزهتحليلفي" ميرلوبونتي"وما ينتهي إليه.الظرفيةمظاهره

الشئ و، لموضوعويتحولالطبيعة،فيوينتشرمنافلتيبالمحيط أنهفي علاقاتهجسدنا

نفسهاتجدلاحيثفيه الذاتوتضيعبحضوره،يجتاحنيفهو " :الذي يوضح ذلك قوله

وجسدهاوالأشياءالكائناتبينةمباشرتبادلعلاقةفيكدلالةإلاجديدمن

"بقول أخر يقول فيههذاقولهعنيضيفو،)2("الخاص حيثغرفة،فيموجودلأكون: 

أكونالتيللحجرةكمافيه،أكتبأناوالرؤيةمحلفييكونبجانبيمكتبفيهايتواجد

ماهوومكاناوتأخذ،بهااطمحالتي أكونجدرانلهاأنمنطقياصفاتهافمنفيهامتواجد

والشارع،الحديقة،:منكلمحيطيفيتتواجدأنهنجدذلكإلىإضافةوحواسي،وراء

الذي الشئ ولكنمعين،ومكانأفقفيتواجديسياقشكلقديكونسذلكوكلوالمدينة

لكن اللحظات،منلحظةأيفيأتملك محيطيكوني لا أستطيع أنهوإنكارهأستطيعلا

إلىللوصولعليهأعتمدوأستعين بهأنيمكننيالذيالوحيدالشيءالأخيرفييبقى

(1) Merleau-Ponty, la structure  de comportement, op.Cit. p 145, 169.
.16مرجع سابق، ص أندريه روبينيه، )2(
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تعبرالتيبالصورةالداخليةالعلاقاتفيهأسقطالذيالإدراكيالمنهجاستخدامهوالمعرفة

من خلال لييتبينسكما.... ذاتهالشيءأيضاتعنيأنيمكنوالتياللحظةتلكفيعنها

فيتكونقدالأشياءحولتصبالتيالرؤيةأنالمنهج الفينومينولوجي في الفهم، استخدام

لاالمكتبحولتجربتيأنشكبدونيدلنيالذيوهذاعنها،مسافةعلىنفسهالوقت

علىمحددةأبعادسوىليتظهرلاكونهاكاملة،الأحوالمنحالأيفيتكونأنيمكن

محتمل تغيركما يجب أن نتقبل كلالمسافة،الشكل،اللون،علىتدلالتيتلكغرار

أو نتيجة تأثير الإضاءةعاملبتأثيركان ذلكءاسواللحظات،منلحظةكلفيالحدوث

فيهختزلنأنفقطيمكنلاالذيالمكتبنىمعتحديدعوامل أخرى،وعلى فيصعب علينا

.)1("متخفيةتكونالتي وى أشياء أخرإلىبكثيرتعداهيبلالحسيلتلقيا

،"ميرلوبونتي"حسبالإدراكيةلعمليةالصحيحالفهمبأنلنايتضحهذاخلالومن

يراعيأنيجببلالمشروطة،بعلاقتهاومحددةمنظمةفيهالقضيةتكونأنيستوجبلا

الأحوالكلفيأنهابحكمالتجاربمنتجربةأيفيسحريطابعحدوثإمكانفيه

شكلتأخذيمكن في أحيان أخرى أن العلاقةهذهأن كماالخارجي،هابالعالمعلاقةنوكُتَ

فيوالامتدادوالفكر،العضوبينالجوهريالتميزفيهظهريالذيالمحايدة،أشكالمن

بنفسهطرفكلاكتفاءقدرةعدممعاكسة،وجهةمنالأخيرفييبينماوهذاعلاقاتهم

تبادليةعلاقاتإقامةإلىالأطرافهذهمنطرفكليدفعسوفماوهذامعرفة،أيفي

الذاتإلىالنهايةفيالعلاقاتهذهسلسلةوتنتميبجسدها،الأشياءتربطالتيكتلكتكون

بوظيفةالحالةهذه "موريس ميرلوبونتي"لقد شبه والقصديات،كلمركزتصبحسوفالتي

الأخرى،الكائناتمععلاقاتويقيمالأشياءيحملالذيالرابطبأنهفيهيرىالذيالجسد

يعرفهأنيمكنماكلعنلهبالنسبةوخارجيةمتعاليةفتكونبهالمحيطةالأشياءبينما

يعبرأنيستطيعالذيالجسربمثابةلهتكونوخدمةلهتقدمنفسهالوقتفيولكنعنها،

.المتواجدة حولهالمدركةالأخرىالذواتإلىمن خلاله 

الحديثالفكرفيهاعانىقدبالموضوعالذاتعلاقةفيالفهمصعوبةكانتوإذا

أنهمحيثالقديمة،الأزمنةإلىتعودإرهاصاتلهذه الإشكالية أيضاأننجدفإننا المعاصر

منبالرغملكن وأشكال،عدةتتخذمخبأةروحأنهاعلىالطبيعةفيينظرونمثلاكانوا

(1)  Merleau-Ponty, la structure de comportement, op.Cit. p 200, 204.
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الروحهذهأنعليهالمتفقالشيءأنإلاالذي أبانته الدراسات المقامةالتأويلاتاختلاف

منسليمليسالأخيرفيهوالذيالوعيولخدمةالمعرفة،أجلمنوجدت و سخرت

قصدهوفيلرؤيةمختلفةأشكاللهبكونهمختلفةإشكالاتيثيربلالتحديدحيث

الحواس،اختلافاتمنلهامقابلالمتناسقةلاتمثُللتَيجعلأيضاولكونهالموضوعات

هيالإرادةأنكمافيه،المرغوبالشيءتستحضرأنيمكنمثلاالرغبةأنحيث

يتصاحبالتيالحالةفيمثلاالعكسيحدثوالمراد،الشيءتستحضرأنيمكنالأخرى

عمليةأنإن دل على شئ سوىوهذا... الكراهيةأوبالخوفبالشعورالحدثفيها

وتبادلازدواجعلاقةفيهوبلذاتهعندلالتهفيمحضليس) التفكيرفعل(أويرالتفك

على لهما سيشهدو،)1(فيهالخوضإرادةخلالمنفيهالمرغوبوالموضوعالذاتبين

تخذإإذا: "فيهايقولالتيو"ميرلوبونتي"الفقرةالعبارات التي أوردها في هذهقوله هذه

ليسالعالمأنكماالعالمفييتواجدله أنفكيفالمحضالوعيأوالشيئيةشكلالإنسان

الوعيحالعنينطبقماوهذاالأشياء،هذهفيهاتتواجدالتيالأفقفيبلالأشياء،في

أمامها،حاضرةأنهاعلىالأشياءكلتفترضالتيالرؤيةعلىيتوقفلاالذيالمحض

فيالغموضالتي تقف كند وذلك ما يبعثوالعوارضالعوائقبمجموعةتقرأنبدون

إذاف: "يقول فيهفي نفس السياق حيثيضيف على قوله هذا قول مختصرو"العمليةهذه

يتوافقالذيبنيتيمنجزءأمتلكفلأننيالعالم،فيوجوديوتفسيرترجمةإلىتوصلت

العلاقةعنفكرته"ميرلوبونتي"ساندولقد،)2("جسديهوالذيالحقيقيالعالمهذامع

الأخيرهذاأننجدحيث أنه" السلوكبنية"كتابهفيوموضوعهاالذاتبينالجامعة

موضوعتصبحأن: "فكرةأيضايرفضكما" الفكرفيماديلاتكونأن: "فكرةيرفض

نعبرأنهو":بهللأخذالأقربالموقفأنبويجزم" الانطباعاتمعالتعاملحيثمن

.)3("واحدآنفيوالموضوعيةالذاتيةبينممتزجبشكلأنفسناعن

(1) ibid, pp 175 – 187.
(2) Ibid, p p 1-2.
(3) Stephen Priest, Merleau-Ponty, (British library, London New York 1998) p p 5- 6.
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II -2-الإدراكفينومينولوجيا"بـالمعنونميرلوبونتيلكتابتحليليةدراسة:"

ديكارت"منكلهبنقد"فينومينولوجيا الإدراك"ه المتمثل في كتاب"ميرلوبونتي"يبدأ

فيعكسهماأنههقولصرح منذ الوهلة الأولى بيإذ" Descartes Pascale")*("وباسكال

محضةلفكرةوجودلابأنهيرىكماواحدة،دفعةالفكرةمعالتطابقعلىإقرارهما

قبلمنتكونتقدكانتأفكاراتستخدمدائماحسبهوالمتميزةالواضحةالفكرةلأنبسيطة،

طريقعنيتمذلكوكلمعهم،يتواجدالذينالآخرينقبلمنأوذاتهالشخصمنسوءا

التيالعامةالذاكرةأوللشخصالممثلةالخاصةالذاكرةمنذلككانسواءالتكفلعملية

الذيو،"ميرلوبونتي"حسب الموضوعيالفعليمثلالذيوذلك المفكرينلمجموعةتكون

و أفكاراامتلاكفيالزائدةالثقةوالإيمان بالقدرات الفرديةمعيتنافىمن سماته أنه

منطقيايؤديسوفالامتلاكوالأفكارصحةبفكرةالأخذلأنشك،أييشوبهالامعارف

مستمر من تواصلفيتبقىالتجربةيجعلسوفماوذلكنقد،دونبالإدراكالإيمانإلى

منكناحيةفقطالوعيوستضعلمكانيةواالزمنيةللأحداثكشموليةبالعالماعتقاداتهاحيث

الذيالتأمليالتحليلأقامقدأنهنجدالذير بالمقابل الآخالاتجاهبينماوالعالم،هذانواحي

يكونالذيالمجردالوعيمستوىفيباستحضارهيقومبكونهبذاتهالعالمعلاقةتكونفيه

سيشيدون عن كونه المصدر وسيركز أنصاره على أولويتهالمعيشي،الواقععنمتعالي

سيتعصيالذيهووالمغالاةالتطرفهذاكلوالأول والأخير الذي ستنتهي إليه معارفنا،

فيهوقعتالذيوالخطأالعيببالضبطوهذابالآخر،علاقتهتوثيقمنطرفكلعلى

في ضروريأمر"المفكرةالذات"ديكارتتوكوجي"كانإذا:فمثلاالمتطرفةالفلسفات

يتجسدالذيالواقعدورنغفلأنمن جهة أخرىيجبفلامعرفةأيحصوللحضورال

منخرجإذاإلابالفعلتفكيرايكونلامن خلال صيرورته فهووالفكرالفكر،هذافيه

الوجودية لتأخذ طابع لغوي بنيتناتغيرببهمعبرسعاكنكإأيغير،للكتفكيررفوعذاته

علىالخطأارتكابيتوقففلاتي إرتكبها السابقونالالأخطاءيخصفيماو،تواصلي

،التجريديالنظريالمستوىعلىالعارفةذاتهحبسفيبالخصوصوحسبه"ديكارت"

ورياضي وفيلسوف فرنسي، ومن أعماله الخاصة في مجال الرياضيات اكتشافه يفيزيائ): م1662–1623(باسكال بليز )*(

.للاحتمالات، وفي ميدان الاختراعات نجد أنه هو من اخترع الآلة الحاسبة
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المفكرةالذاتبأنهعتقادافيأخطأقدالأخرهو) *("H .Bergson""برغسون"حتىو

.)1("فيهتفكرالذيالموضوعمعتذوبأنتستطيع

فيهاعولت التيمقالاتهافييتمثلالسابقةالتأمليةالفلسفاتىالشائع لدالخطأبينما

وتغيرهتحريكهبواسطةللواقعتفسيراتقيمأنبقدرتهافيعملهافيالمفكرةالذاتعلى

منهذاكلولكن،العقلملكةباستخدامللمتغيرفكرياالتثبيتخلالمنأوالخيالبمكلة

المدفونةالإدراكيةالتجربةلإيقاظأن"ميرلوبونتي"يرىحيث،اقاصريبدوالتحليلخلال

مفهومة،غيرالأحيانأغلبفيتكونالتيأوصافها،عرضيكفيلابالذاتنتائجهافي

الإمكانقابليةحيثمنالنظروجهةتثبتفلسفيةوتوقيعاتبأسانيد،ندعمهاأنيجببل

استطاعتناعدممدىلنايبينلأنالأخيرهذايصلسوفوبهذاصحيحةتكونأن

فقط على علم الاعتمادأن رىفيبالمقابلوالنفس،علمبدونتجربةأيفهمفيالخوض

النفس في تفسير السلوكات الإنسانية قاصر لأن العوامل المحيطة بالإنسان في عالمه هي 

كماالفلسفة،تسبقالتجربةان: "هذا النمط من التداخل بقولهالأخرى فريدة ومنه فيشبه

.)2("متبلورةتجربةسوىليستالفلسفةأن

الشقينجمع"ميرلوبونتي"حسب"الإدراكيةالفينومينولوجيا"فهميستوجبوبهذا

وصولالعنعاجزانأصبحابإفرادهماالطرفينلكونوالتجربانيةالعقلانية،فيالمتمثلين

يمثلالذي" المعيشعالمبال"يعرفلمابتجاهلهماالحقة،المعرفةجوهراكتشافإلى

هذاأنحيثالدراسات،مندراسةأيفيجانباوضعهأوتجاهلهيمكنلاالذيالرابط

أشكالهإلىيتجزأأنعلىولاالعقليالمستوىعلىتفسيرهيحبسبأنيرضىلاالأخير

فيإفادتهفيالمتمثلةعقليةدعامةإلىيحتاجولكنهحسيةالأولىبدياتهتكونبلالحسية

أوسقاطاتبالإالمبنيةيةالتحليلعملياتهفيمساعدتهأوبالذكريات،الأحيانبعض

سيتأجل تحديد و تقديم تعريف "ميرلوبونتي"فحسب هذاو على ... التناسقاستدراك

ه تتخذ إبهامحدودوسلفامحددغيرمجاللكونها تُعبر عنللفينومينولوجياجامع و مانع

م، يتميز هذا الأخير بأنه من 1927فيلسوف فرنسي حصل على جائزة نوبل للآداب سنة ) م1941–1859(ون هنري رغسب)*(

ذ القيم التي أطاحها المذهب المادي كما أنه يتميز بأنه له قالذين اهتموا بالبحث في القيم حيث نجد أنه حاول أن ينبين الفلاسفة 

.ع بالروحزإيمانا لا يتزع
.58، 45، ص )1990العربي، القوميمعهد الإنماء(ن، ، ترجمة فؤاد شاهيظواهرية الإدراكبونتي، ميرلوموريس )1(
. 59المصدر نفسه، ص )2(
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الانفتاحيشكله اتخاذهفي مجالوكل هذا نجد أنه قد ساهم بالمقابل في نشأة ،غير واضح

أنها تتخذ صفة "الفينومينولوجيا"من سمات كمافيه،ةجديدتاحتمالاورودالذي يتقبل

الذاتأووالروحالمادةبين فيهالتميز الذي يصعب لنامتشابك،عجينتشبه لدرجة كبيرة

إلافهمأييتاحأنيمكنولاالقسمةتقبللاالأخيرفيالعلاقةهذهلتكون،موضوعهاو

أن وحدتي ":"ميرلوبونتي"قولفيكماعنهامعبرةمتراصةوحدةشكلعلىجمعهافي

.)1("جسديأنافي تعبيري الذي أكون فيهتتحقق

لابداهتهفإن"ميرلوبونتي"عندالإدراكيةالعمليةمتضمناتمنالإحساسكانوإذا

إذللعالم،المسبقالحكميسمىماإلىوظيفتهفييستندبل،فقطالوعيشهادةعلىترتكز

"فيهيقولبمثالهذاموقفهيدعم النظرهوماجيدابمعرفتنايقينعلىأننايبدو: 

ملونة،أشياءالإدراكأعطانابعيدزمنمنذلأنهوذلك يعود أساساوالإحساسوالسمع،

فيها يوقعناالذيالإدراكيةالعمليةنحللأننريدعندمايبدأالإشكالولكن،)2("صوتيةأو

نقلننتوهم بأنناالإدراكيةالعمليةفيبأننايتمثلمنهالأولأنحيثوهمينفيالتحليل

حينماالصحيحالفهمعنانحرفناقدأيضاكما نصبحخطأ،وهذاالوعيإلىالأشياء

يشوبهالاالتيالحقيقةهوذاتهافيعنهانعرفهوماوعينافيفوراالأشياءوجودنفترض

طبيعةكانتإذاأنهنجدسالمنطق،لغةإلىوالإنصاتالتمعنمنبقليلولكنشك،أي

لاأنناللحكميكفيفهذاالإدراكعمليةخلالمنإلاإليهاالتوصليمكنلاذاتهالمدرك

لاعالمفيمنغمسيننكونحياتنافيبلالإفراد،بصفةذاكولاهذالانفهمأنيمكننا

وعيإلىللتنقلعنهوالانفصالبه،علاقاتنانقطعأنالأحوالمنحالأيفييمكننا

جعلوااللذينسواءأوهامفيوقعواالذينالفلاسفةمنلمجموعةحدثالذيوهذاالعالم،

فيحصروهاأوالذينللوعي،موضوعهيبينماالوعيمنعنصراالإدراكيةالعملية

وقعنفسهالشيءوالدوام،علىدلالةلهاأنهاعلىيشهدالواقعولكن،الصامتةالانطباعات

رداهذاعلىيقولإذومحددا،كاملاالإدراكيةالعمليةمعنىأنيرونللذينبالنسبة

أنعليهيكونقدلأنهاللحظةفييراهمايبينأنيستطيعلانفسهالفيلسوفف": لهؤلاء

يمكنالذيالوقتوفيصامتةعمياء،وحيدةالحياةكانتإذاتكونفالمباشرةفيه،فكري

(1) Stephen Priest, op .Cit, p p5 -6.
. 23–22مصدر سابق، ص ص ،واهرية الإدراكظميرلوبونتي، موريس )2(
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معناهيحبسأنيجبلاالسلوكوالتوقيع،الوجهفمثلاللأحاسيسالمسبقالحكمعزل

اختبارفيهبخوضناالنفسانيةدلالتهعنالبحثعلينابلبصريةمعطياتمجردعلى

مشبعبمجموعأشبهمباشراموضوعاالآخرنفسيةتصبحفيه،الذيداخليوجداني

ما هو متلقي أساسعلىليسوذلكغيره،عنتميزهوالتيلهالمحددةالملازمة،بالدلالة

الذاتاتخاذناتجة عنليستالمباشرةوصفةالمباشر،بالوقوعالمقاسالانطباععاملمن

هذهتدلمابقدرالمعيش،عالمهافيكموضوعاعتبارهاأوبالخارجعلاقاتهاوجهةمن

.)1("للأجزاءالعفويوالترتيبالبنية"و"المعنى"عاملعلىالأخيرة

مخالف،سوىليتعطيلاالخاصةنفسيتيإن: "هذابقولههذاموقفهعلىويحجج

معطىأنهعلىذأخَيالذيتلقيهعندالنغمووحدةالتمفصلتعلمالثباتفراضيةنقدلأن

للعالمالمسبقللحكمبتجاوزناأنناالأخيرفييدلناماوهذاالداخليالاختبارفيأصلي

العالمتجعلالتي"برغسون"باطنيةولامظلما،داخلياعالماهولاالذيالموضوعي

أوالمادةفيالذوبانوعيالعلىسيفرضماوهذاالبسيطالوعيقبلمنتمامامجهولا

الإقراربوجوبيتميزالذيالإشكاليحللمالمتناثرةالأفكارهذهحدإلىولكنالعالم،

التجربةتقيموالمعرفةالشعورفبين،)2("ذاتهعنالإدراكفيهيتخفىالذيالجدليبالطابع

تتأهبالتجربةفيهاتكونالتيالحالةهذهوفيوالمفهوم،النوعيةبينليسفارقاالمشتركة

وهيجديدةبروحمقدمةالنوعياتهذهتكونبل" ميتة"نوعياتفيهاتعطىفلاللتعيين

دوجولعدمالساكنالجسم:فمثلااللازمة،الحيويةيقدمهاالذيالناشطبعنصرتزودهاالتي

متعاكسةلقوىيخضعالذيكالجسمللنظربالنسبةوجودهليسفعليهتمارسقوة

عنديدهتنجذبتعودلاعندماللولدبالنسبةشكله،يتغيرالشمعةضوءأنكماومتوازنة،

آليتلقائيبشكلتنجذبأنيجبيدهأنحيثلهايتعرضالتيالاحتراقلسعةأثر

يسكنهلمإذاجلياكتمالعدمفيهنلاحظسكعمليةالنظروفي،النارعلىوقوعهابمجرد

الدليلولعل،)3(الحياجودنوأو لترجمةالعالممشهدلقراءتهفيوظيفةيعطيهمسبقاحس

بالواقعوأبرهنالمسافة،هذهأقطعفإننيللتأمل،المحسوسالفعلففي": قولهذلكعلى

. 55المصدر نفسه، ص )1(
.56المصدر نفسه، ص )2(
. 52المصدر نفسه، ص )3(
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التيالأشياءعلىسريعةنظرةألقيعندمابينماأدركه،كنتمامعرفةعلىقادرأنني

للعالم،الفجائيةالرؤيةإلقائيبينها،فبمجردوتوجهيموقعي،أحددأنأجلمنبيتحيط

الآخرتجاهموجهعمليقصدودلائلمرتكزاتككلهاوالطاولةالنافذةوالبابموقعأعين

بقصدشيئاأتأملأما بالنسبة عند مقابلتي لها على غرار أنودلالات،أنهاعلىوأتسلمها

وذلك ما عام،هانموذججوانبه التي تأخذ صيغة الإبهام فيأماميفيبسطموجوداأراهأن

بالترتيبأقومأنعلييجبكشجرةالشجرةعلىأتعرفلكي: المثالسبيليجعلني على

حدسفيوالتوسعالأخيرة،لهذهالفرديةفكرةرسممنوالمبتدأالحسيللمشهدالآتي

يتجاوزقصديوجدلأن فيهنهائية،بصورةمؤسسكائنتجربةالحاضرواعتبارالزمن،

.)1("الذكرياتسلسلةفيثابت" قديمكحاضر"مسبقاويطرحهالحضورفيه هذا الأخير

وعمقهاالمبهمالمطروحة بشكلهاالإدراكمشكلةلم تبقأنهو معلوم عنهومن ما

بالشعورمرتبطةعناصرأنها تحتوي على في الوقت الذي نجدالفلسفي،المجالحبيسة

هذه التشابكات وكلالوعي،عاملفيها في كليتهاتختزلأنيمكنوالتيوالوجدان،

شجعقديكونسوفبفضاء هاوالعلاقات الطولية والعرضية التي تجمع بنية الأجسام 

الذيGestalt) ('الشكلنظرية"فيتمثلالمبالجديدأتتالتي،)*(الجشطالتيةالمدرسة

هولشكلبأنبانأقد"لجشطالت"المنتقدةالنظرياتظهرتعندماولكنأصلي،تعتبره

القانونفذلكداخليقانونبعنهالتعبيرأمكنلوأنهحيثغموض،منيكتنفهماالآخر

ليسفي مفهومه الحقيقيالبنيةظواهرفقهوهذا ما يجعلتحقق،نموذجإلاسيصبح ما هو

أنعليهيعولالذي"يالكانتبالمعنى"مفهوميكونأنيجببل،الشكلمنحصر فقط على

ليسفيهبالذاتالظهوريكونحيثإدراكنافيمميزايكونأنيجبوممكنا،العالميجعل

فيللداخلإسقاطولاوالداخل،الخارجهويةعنيعبرأنهومهمتهلأنإمكانيته،شرط

النفسيةالحالاتدوراننمتجينالشكلإنتاجيكنلمإذاأنهذلكفييضفوالخارج،

قانونهاليسمثلاالدائرةفشكلفكرة،كونهمنأكثريعبريكونفلاالحالةتلكففيبذاتها

.48–47المصدر نفسه، ص ص )1(
هي مدرسة من مدارس علم النفس التي وجهت اهتمامها لاكتشاف قوانين الإدراك، ولعل من بين : المدرسة الجشطالتية)*(

أن الكل أكبر من مجموع أجزائه ، وهذا ما توضحه لنا من : القوانين التي تم لها الوصول إله واكتشافه ذلك القانون الذي ينص

هما مؤلفتان من نفس الحروف وهذه لحروف لا تدرك منفصلة وإنما كوحدات ) أب(، )باب(حين تقرأ كلمتي : خلال هذا المثال

.كلية
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أوليكتفسيرلتجربةدينيأصيلكنظامالظواهرعلىوالتعرفهيئتهابلالرياضي،

)1(الطبيعيةبمصادفاتالوقائعالتقاءتفسيرفيوللعقلللنظام،

ويرجع العالممبدأهونفسهالوقتوفيالعالممنجزءهو:مثلاًالشيءمفهوملأن 

يجعلهذاو،ماونلمكُبالنسبةإلامعيننحوعلىيظهرلاكونتَالمهذا التحول لكون

بينشيءصورةجسديفيتعنيستصبحن،كوتَالمالعالمعنأمتلكهاالتيالصورة

معنتيجة عدم تعارضهالمطلقنكوالمالوعيفكرةسيستدعيماوهذاالأخرى،الأشياء

عنيعبرانأنهماعلىيوصفاإتحادهماأو باطنيا، حيث أن بظاهريا،سوىالجسديالتلقي

في ولكنالخاصة،وجهتهيمثلمنهماواحدكلوذلك يعود لكونمرتينالمسبقالحكم

يعطيإذووضوح،تجليعنيعبرالكونأنمعنىأنفييختلفانلاالإجماع

لافالشمع،قطعةذوبانفيتأملمالإن": فيهقولهوهذاموقفهدليل يقوي به "ميرلوبونتي"

أنيجب عليه ماأكثرالطبيعةوراءيختفيالعقلأنفييحق له أن يفسر هذه العملية،

الروحفمسارالطبيعة،فيةجذرتَمئصاصخلعقللأنعلىالعملية،يفهم ما يقع في هذه

محاكمةهوفالإدراكالمفهومإلىالطبيعةبارتفاعبلالطبيعة،إلىالمفهومبهبوطيتملا

دركالمالموضوعخصائصفي الجهة المكملة في هذه العملية فمن وأسبابها،تجهلولكنها

ويتممالعقلي،قانونهالتقاطمننتمكنأنقبلكوحدة،أوككلنفسهيعطيأنه

مجرد لأصلفيليسبدورهالشمعسرد تحليله فيقول أنليواصلمثاله"ميرلوبونتي"

ولاالإدراك،واقعلايطمسلاالذيالإدراكبطبيعةمرتبطلأنهمتحركة،طبيعةمساحة

من خاصية فوالمكانية،بالزمنيةالإدراكيالوعياندماجهوولاللمدرك،الخاصةالذاتية

تجربةإطارفيدائمانفسهيعطيبللنفسه،بالنسبةشفافابالمطلقليسأنهالتأمل

ويقدمينبع،أينمننفسهيعرفأندوندائماينبعثحيث،"ينتالكابمعناها""المعنى"

.)2(" الطبيعةطرفمنمقدمةهديةكأنهنفسه

في حجم الإدراك،عمليةفهميكتنفكان الذيوالغموضالإبهامطبيعةزادتلقد

من جراء تبلورقد آخرإشكالالدارسين في المجال الفينومينولوجي، إذ نجد أنالمعاناة

بينالتفريقعلىالقدرةعدمفيتلك الصعوبة،ويتشخص المشكل المطروح حديثا

. 57المصدر نفسه، ص )1(
.46المصدر نفسه، ص )2(
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هاذينالحاصل بينالاتحادعاملعنينتجالذيوالجسميالإدراكوفعلالمحسوس

يجعلماوهذاالعالم،وبالنفسمقترننجدهفالجسدواحد،وجودينمطداخلالعاملان

يشكلتأليفهاأنذلكمقابلفييرىوبها،إتحادفيالجسدأجزاءدخلتُالإدراكيةالعملية

ذلكعلىالدليلو"العالم"و"الأنا"بين"برمالمالعقد"عنتكشفحسيةإدراكيةالأخرهو 

فيوالسعي،عمقهفيالمكانالتي نخص بهارؤيةالوالمكانالذي نبديه تجاهالتوجهفعل

من خلالهاالتيتغيراتتظهرالتيالأشياءتسكنهاالتيوالكلياتالحركةعلىالقبض

هذهأنحيث،)1(قوةوأداةالجسديكونبحيثوتعملالعالم،إزاءمسافاتالجسميتخذ

غضونفياستكشافهتستطيعلاستصبحالعالمإلىوتنضمبجسدهاتحلعندماالقوة

ذلكعلىالدليللعل و،معقدةطبيعةبالذي يتميز هو الأخروحده،الجسديالعالممحددات

غيابابكونهالأشياءعنجسدييتميزففيه":الجسدطبيعةعن"ميرلوبونتي"قول 

فيغامضاأنهكماالتغير،فيجزئياوغير،مسافةوابتعاد،ودونإلي،بالنسبة

.)2("مواقفه

التيالعلاقاتفيالحدوديرسمأن"ميرلوبونتي"بهذه المعطيات الجديدة سيحاولو

فوالذي يكتشالمعيشي،الواقعحدودفيالخارجيمحيطهاأوبموضوعاتها،الذاتتربط

"موضوعها"و"الذات"الرابطة بين الأساسيةالمكوناتفي الفصلقدرةعدمفيه في الأخير

الذات تتواجد خارج عنها، وحقيقة الجسد عند هذا الأخير تفهم بشكل اكتماللأن حدود 

ومن خلال هذا ،)3("جسديمختزل فيفي كليتيأنا":واضح عندما يقول أي واحد منا 

عندهالجسدفلم يعدجديدة،قراءةالجسدلقراءةتوصلقد"ميرلوبونتي"سيكونالتقرير 

وأبعادامتداداتالآن عندهللجسدأصبحبل،اسابقفيهكانمثلمافيهمفكراالآنمنذ

يكونأنالعادةجرتمثلماكانتوإذاا،بهوالإلماممعرفتهايصعب عليناأخرى،جديدة

الجسدهذاوضعيةفإنالمواضيع،معويتعاملمن الخارج،بهحاطيحيثعالمفيالجسد

الذيالموضوعمن صفاتبل... والثباتالمادة،: عنيعبر أنهعلىت كسابقهليس

كونناويعود ذلك ل،العلميدرسهالذيالموضوععنيختلفأنهالحسيالإدراكيتناوله

. 24أندريه روبينيه، مرجع سابق، ص )1(
. 21المرجع نفسه، ص )2(

(3) Stephen priest, op.Cit, p 06.
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منغيرسيوذلك ماجسدنا،الذي يقوم بهالمباشرالوجودعبرواحدةدفعةمكاننافيهنأخذ

الميولمنمجموعةيصبح يتقمص إمكانيات كإمكان الدلالة علىحيثالموضوعطبيعة

تؤمنهمن جراء ماإدراكيثبوتودون أن ننسى ما يحدث من بعضا،بعضهايحفزالتي

بالوعيوعلاقتهوالروائح،بالألوانالمرتبطةكتلك،)1(الأخرىوالمحسوساتالألوان

التكميليفي سعيه الحثيث لإحداث مشروعه ... بهاروابطوعلاقات،الذي ينشأ

يكونبأن الفكر"بموضوعهالفكرالتي تربطعلاقةالهذه"ميرلوبونتي"صفيوالاستدلالي

.)2("موضوعهلغلاف

بالانتقال من علاقة الجسد بموضوعه ،إلى الحديث عن علاقة الجسد بالوجود الذي و

"بمثاله الآتييستعين"ميرلوبونتي"يحتويه نجد  جسدي،معالمتضايفهوفالشيء: 

ذلكهوالشيءأنكماالموطدة،بنيتهإلاجسديليسالذيوجوديمعأعموبشكل

فوحدة،)3("ممهدةبنيةبلللفهمدلالةذاقبلاوليسمنهجسديمسكفينتكويالذي

الإدراكجرىكلمابهانشعرأنبدلنلتمسهاالعالم،وحدةلةثلامم"بونتيميرلو"لدىالأنا

بداهةعلىاحصلكلماالإدراك،بعمليةأقوماكلمفي مثاله عن هذه الحالة،يقولإذ

هذهتتميزعليهالذيالعمقهي) الإدراكيةعملياتنافيالجامعةأي(الشاملةوالأنامعينة،

عبرأفكاريوحدةجريأُأنني: ليقولبهمهدالذيهقوليتبع ليكملواللامعة،الصور

لامعيناشيئاأقيمنهائي،وبشكلالأيام،منيومفيوتجربةحقل،فأناحاضرة،فكرة

،....السعادةأوبالألمالمرتبطويتمثل أساسا في الأحاسيسالشعورعنيتوقفأنيستطيع

أنه يمكن أن "ميرلوبونتي"كل هذه الحالات يقول ووالراحة،التفكيرعنيتوقفأنأو

معالتفاهمعنيتوقفلاالجسد في عملياته الإدراكيةأن"جامعةكلمةتُختزل في 

جديد،منظورالوعيحالاتأوالإحساساتتكونأنيمكنلاالظرفهذاوفي،"العالم

فيبالعودةفوقتكلفينظريتغييرأستطيعولأننيمنها،أيعلىمثبتالستلأنني

العالمحدثمثلماالعدمفييقمولميمرلمستقاة منه أنهفما هو مولادتيحدوثفيالتأمل

بالسببتشبههيمكنالذيعنيختلفمعينلمستقبليهيئكانبلالموضوعينعند

. 24ه، مرجع سابق، ص يأندريه روبين)1(
. 44مصدر سابق، ص ،ظواهرية الإدراكميرلوبونتي، موريس )2(
. 24ه، مرجع سابق، ص يأندريه روبين)3(
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بشكلتؤديحتىتعقدتأنماالتيالوضعيةفيالمثالهذاينطبقأنيمكنبلوالنتيجة،

الطفل،فيهيولدالذيالبيتفيالدلالاتمنجديدةطبقةيتلقىفالعالممعين،حلإلىأكيد

لامعادلةمنهذهنية الطفل، حيث تنتظرفيمعناها،يتغيرأنهاالأشياءمن طبيعةأنكما

يلاحظما يسفر عن التغيرات التي تعسر التحديد المسبق،أنهعنوزيادةحددة،مغيرتزال

يتأسس،بدأيطويل،أمقصيرجديدوتاريخوهناك،هناإضافيشخصدائماهناكأن

دائمحدثهوبه،تحيطكانتالتيالأفاقمعالأولفإدراكي،تحفُقدجديدوسجل

منسلسلةمجردفلستالإدراك،هذاليدشنهاالتينفسهاالحياةأمثلوأناالحضور،

تجربةولكنني أمثل في بنيتيتركيبية،وحدةيجمعهامركزية"أنا"ولاالنفسيةالأفعال

.)1(حياتيتماسكإنها،ذاتهاعنتنفصللاواحدة

في الوقتنفسفيتحدثانعلاقتينهنالكأنااكتشفقد"ميرلوبونتي"يكونسوبهذا

الوقتفيوعلاقتها،)لذاتهاالذاتوعيأي(بذاتهاالذاتعلاقة: وهما،العملية الإدراكية

ومن خلال هذا النمط من والأشياء،الموضوعاتيتضمنالذيالخارجيبعالمهانفسه

التحليل سيالأنا"منفي البحث المعرفيالبدايةاتخاذوجوب مدى" ميرلوبونتي"ين لنا ب

الذيو"ديكارت"الذي ذكره الآخربالشطر"المفكرةالأنا "هذهتتبعأنشريطةولكن" أفكر

والإحالة، فيصبح من التبادلهذابف،ومنه"ةموجود"الأنا فيه هذهأن تكونيقتضي

وذلك يرجع لتشابك العلاقات وعدم ظهور الحدود، والخارجالدخلالمستعصي الفصل بين

،خارجيتمثلكليوأناالداخلللقول" فينومينولوجيا الإدراك"وربما هذا ما دفع بفيلسوف 

في الكثير من مجبريجعلهماهذا"الإدراكفينومينولوجيا"صاحبأفكارلصعوبةونظرا

الواقعية،صورهليأخذفكرهإسقاطليتمالأمثلةمنممكنعددأكبرتقديملالأحيان للجوء

الطاولةهذهمثلاأدركعندما: "مايليفيهيقولآخربمثالالأولمثالهعقبقدنجدهولهذا

ينطبقالشيءونفسالشيء،يتفككفقدوإلاالأرجل،وإدراكاللوح،إدراكأجهلألايجب

علىوالإبقاءوالإبعادالجمع،بفعلأقومالحالةهذهففينغم،إلىأستمععندمااتيفي ذ

ليبالنسبةيمثلتواجدلأنهالعالموأفهمأهرب،عندماإلانفسيألمسلافأنامسافة،

.328ص مصدر سابق،،ظواهرية الإدراك، يميرلوبونتموريس )1(
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ماهوفيهالتموضعوأماميالمعنىكلوحةالعالميصبحسوفوبهذاوالبعيدالقريب

)1("....يفهمنيويبادلنيفهوجهتهمنكمقابلهوكماأسعى لتحقيقهسوف

من طرفمعطىأن مرده يرجع أساسا لكونهفيرىالزمان،إشكالفيما يخصو

غيراللاندفاعيةاحركاتهفيالزمننيكوالذيالوعيانتشاره كناتج عن يمثلو،يوعال

لاالتيالفلسفةعلىينطبقماوهذاالمثالية،طبيعتهفي وظيفتهويساعده في ذلك،منقطعة

عليها أنيجببل"اللوغوس"أساساعلىفقطمبنيةسابقةلحقيقةانعكاساتكونأنيجب

يطرحأنيمكنالشيء نفسهو،اللاشكليحتىتبرزأشياءكمجموعةللعالمالمجالفتحت

والنتيجة التي يجب أن نتوصل إليها،الاجتيازوالأخذأو" اللمس"كشيءجسدناعلى

(Sens ) "المعنى"أساسعلىالمبنيالفهمضرورةفيكمنت"بونتيموريس ميرلو"حسب 

.)2(دقيقةطبيعةذاتةقكحقيالأشياءعلىقبضالذي يدلنا على أنه ذلك الفهموليس

. 329، ص نفسهالمصدر)1(
. 31أندريه روبينيه، مرجع سابق، ص )2(
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:استنتاج جزئي للفصل الأول

، أب "ديكارت"بمواطنة "بونتييرلوم"لقد كان من المنطقي والمعقول أن يتأثر 

، الذي أجبر كل الفلسفات "الكوجيتو"الفلسفة في فرنسا، حيث يعود إليه الفضل في اكتشاف 

كل الفلسفات التخلص منه، بالمرور به، باختلافها إلا أن الإشكال العسير الذي لم تستطيع 

هو عامل المغالاة والميلان للجهة على خلاف الجهة الأخرى، وهذا ما حصل بالضبط 

اق على أرضية لتيار التجريبي بنظيره العقلاني حيث أنه أدى بهما التطرف إلى عدم اتف

لحدث عن هذا ا"فينومينولوجيا الإدراك"يغب صاحب كتاب لعله لم. يمكن أن تجمعهما

الخاصله موقفهنجده قد واكب هذه الفترة كما أنإذي نشب أيضا حتى في فرنسا،الذ

تكشف في التي هأعماللمحتوىاستنطاقناذلك ظاهر من خلال و،جاه الحدث التصادميتُ

الدخول في حلبة به هذا الأخير الذي أبىيتمتعذكاء الباهر الذيوالكل مرة عن حنكة

راعى جميع الشروط ،إذ نجد أنه موقفا متوسطا ومنصفا في الوقت ذاتهالصراع وأخذ

التوفر يفعليه من حيث الأولويةيركزة الدخول في أي حقل معرفي،وأول عاملالممكن

هذه ولم تكن"الخبرة المعاشية"في العالم بواسطة " حضور الوعي"في أي معرفة هو

ساد قبل ومقابلة الوعي للعالماثلةملكون م" موريس ميرلو بونتي"قدمها ضافة كإالعبارات

تمثل في استحداث مفهوم جديدا للوعي من خلال تغير ي، لكن موطن الجدة"ميرلوبونتي"

كما الجسد والعالم والآخر، : صيغته ليمثل اللحظة التي يتم فيها التواصل لكل من

عبرتتعدرى لمفهي الأخ"لموريس ميرلوبونتي"المحضهامفهومب" المعاشيةالخبرة "أن

، أي أن "جان بول سارتر"مواطنه كالذي سطر لهعن الاختزال الوجودي للإنسانفقط

"ميرلو بونتي"بل الأجدر لنا على حد تعبيرات .. الوجود الإنساني مليء بالقلق والمأساة

علاقات ير يعبر عن قصد يستلزم لنا إقامة إيجاد الحلول الممكنة، فالواقع حسب هذا الأخ

سي على الجانب الشعوري الحفيهاعتمدلك بواسطة عمليات الإدراك، التي نهه، وذتجا

Nous)(:مقولته المشهورة"بونتيميرلو"فيهالذي يقول"المعنى"عامل لالمتبادل والخاضع

sommes condamné au sens،"أي إننا محكوما علينا بالمعنى."
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الفصل الثاني 

اش في بعالمه المعسدالجتفاعلات

.بونتيفينومينولوجيا موريس ميرلو
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:المعرفيةوأدواتهالجسدعناصر

الفلسفيــةاهتمامات الجسدصولأُ

كجوهر،الإنسانعلىنتعرفأنلنايستحيلأنّهنقللمإنوالواضح،لمنإنّه

والتي" الشخصيةهويةلا" بمثابةلهمثلةالمla chair )("الجسد"بوابةمنالعبوردون

بالجسدعلاقتهاعنخلالهمنتعبرالذيالشيءالمقابلوجههافيلهبالنسبةأيضاتكون

اتحادلاحظ من المكما أن الشئ،"الجسديةالهوية" معنىفيهختزلنأننستطيعالذيو

يجعلهحضوراحاضراالجسديكونأن في هذه الحالةوتكاملهما،الوجهينهذينمنكل

به عنيعبرالذيالجسدي،الماديحضورهالإنسانيللوجوديمنحأنبإمكانهالأخيرفي

أنّناإلاّفيه،الظاهرةوالاختلافاتالشتاتمنبالرغمالعضويةوحدتهين في تكودوره

التيالحالاتمقتضياتحسابعلىمعنىلهويعطيالشتاتهذابجمعيقومنجده

أساسا ويعود ذلكمحددمعنىفيحصرهيالجسد لا يمكن أنيجعلذلك ماويصادفها،

بالضبط ما سيفتح له المجال لدخول لعل ذلكوتعدد التأويلات،ورود فيه لاحتماللقابليته

تشعب التعريفات المقَدمة نجدأنّناذلكلنا علىالذي يشهد الدليلوالفينومينولوجي،الحقل

التعريفاتبعضومنتقريبية،نظرةلناتقدمبانأملتبتعريفاتحضيقدله حيث نجده

طول،: منالثلاثةالأبعادذوالممتدالموجودهوالجسد" :يليماعنه صادفناهاالتي

منأنوالوزن،كماوالثقلبالشكلدائماقترانفيأنهمميزاتهومنعمق،عرض،

منو،كونسحالةفي،أوحركةحالةفينجدهأنإما: حالتينيأخذوجودهأنعتهطبي

سمعية،ضوئية،وكيفياتمغناطيسية،كهربائية،خصائصيملكأنهالأخيرهذاسمات

فيقد وقفت كندوالغامضةالمعقدةالجسدطبيعةومن ما هو متيقن منه أن،)1("وحرارية

التي صادفها الصعوبةولكن بالرغم من العوئق و،ودقيقشاملتعريفإقامةاءاستعص

منالذيالشافيالحلّالعازمين في إيجادوجه،فيلم تصمد كثيراالمهتمين،إلا أنها نجدها 

تتعدد فيه، حيث أن تعريفاتالومن دون شك أن ذلك ما جعلالإبهام،لغزفكيأنشئنه

الكائناتمنكلعنالجسدكلمةطلقتُ: " أنهالذي نجد الجسد معرف به التعريف الثاني

جسديختلفوالنفس،أووالروحكغطاءبالجسدممزوجةكتركيبةالإنسانفيهابماالحية

، ص ص )م1984الموسوعة العربية لدراسات والنشر، بيروت (، من أ إلى س، 1ج ،موسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي، (1)

439-440.
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ة بينما المرفولوجيبنيتهلكون يحكم على الحيوان فقط من خلالالإنسانعنالحيوان

ما للاهتمام به ،وذلك بدون شكالعامةباستقطبالسحرية لذلكيمتازالإنسانالجسد عند 

كالسياسةمختلفةمجالاتفياستخداماتلهتمحتىالجغرافية،خريطتهتوسيعفيساهم

Corps Politique, le Corps: الذي يقال فيه مثلاً أيضا باللغة الأجنبية ...والاقتصاد

économique)()1(.

يمكن هيكلتلوناته، إذ نجده يمثل من حيث تعددو،الجسدبهايمتازالتيالليونةوب

إيصالالأخيرفيلهايتسنىلكيبه،تستعينالتيالمجالاتمنالعديدفييستخدمأن

مدىفي:الأولىتتمثلمتنافرتينقيمتينعنيعبرسيجعلهمافهذا،هخلالمنمعلوماتها

والمعانيبالدلالاتبدورهاتتصلالتيباختلافهاالسلوكاتلفهممفتاحبكونهأهميته

والتي تسفر فيعن نفسهفيهالتي يقدمها لنا الجسدبنيةالف:ثانيةجهةومن،المختلفة

نجد أنذلكل،أعماقهفيالخوضمهمةلنا منتصعبسمكوناته فمن المؤكد أنهاتشابك

منبالرغمولكن ،أبعادهبالجسداختراقبةصعوعانت من مشقةللجسد،الفلسفيةلدراساتا

سابقةدراساتلهنشهدأنمنمانعلاأنّهإلاّالمرتقبة في هذا المجال،الصعوبةتلك

موريس"طرفمنالمجالتخطيغرار،محاولاتعلىمبكرة

لدراسةالقديممنذبادرقدنجدهالذيالفرنسينولوجيالإت)*("M .Leenhardt""لينهارت

"الكناكجتمعم)  "La Société Kanak() **(من خلال "الجسدطبيعة"لفهممنهرغبة

استعانالشأنهذافيالتفصيلأجلومنالأولى،مراحلهفيالغربيالمجتمعفيتحولاته

في" يقولولوجية إذ ميتبصبغةمصبوغمهمعظأننجدالذيالسردمنبنوع"لينهارت"

كلنيكوفيها،والتيالنباتيةالمملكةمنخصائصهيستعيرأنهالشعبهذاعنقصته

يعرفالمجتمعهذاأفرادمنفردكلا أنعلمبنفسه،الكناكيالعالمهذاداخلقيمهإنسان

لارتباط يعبر لهم عن الصلة التي الكون هذاينحدر،الغابةفيشجرةأيمنعن يقين

(1) Le petite Larousse illustré, Dictionnaire de langue française,  (imprimé en France en 2007), p52.
-م1878(نولوجي فرنسي مختص في دراسة مجتمع الكناك، ولد سنة تإ: "Maurice Leenhardt"موريس لينهارت . )*(

نولوجية تتلك الفرصة لإقامة دراسة إاستغلوالجديدة لنشر الإنجيل كالدونيةم إلى 1902في باريس، بعثته فرنسا في ) 1954

.عن ذلك الشعب
كلمة أو لفظة الكناك، إلىاشتقاقاتالجديدة، إذ تدل كالدونيةهو مجتمع يتواجد في ) Société Kanak(مجتمع الكناك )**(

.م19، راج هذا المصطلح في غضون القرن "الإنسان الحر " كما يمكن أن تعني " تكون الإنسان " أو " الإنسان " 
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التيالعلاقةهذهستساعدهمأنّهكمامعتقداتهم،الناتجة عن إرث منبالأجدادتربطهم

علىبالاعتمادالمجموعة،إلىالانتماءعلىالتعرفلهمتسهيلفيبالطبيعةاوهيكون

من أول مرحلةذلكفيعودبالطبيعةالطفللولادةربطهميخصفيماووالتعاون،الإتحاد

تلكمنذأنّهحيثالغرس،لعمليةبهيشوالذيالأرض،فيالسريالحبلفيها دفني

يخصبينما ماوالطبيعة،فيالغرسويتطوريكبر،مثلماويتطوريكبرسوف: اللحظة

معوالتكاملالالتقاءلهيتمالذيالطبيعيبعالمهالاحتكاكففيه يتم له بالخارج،اختلاطه

الليل،:غرارعلىاجسمذلككانسواءطريقهفيلهمصادفيكونأنيمكنماكل

حيثمنبعالمه،علاقاتهعلىمتوقفةإمكانياتهسيجعلماوهذا... النارالهواء،والماء،

دخولعلىإلا عندهمتدللاالموتأنإذوالموتى،الأحياءبينالحدودمسحضرورة

يأخذأنالكناكيالمجتمعفيوفيللمتهسيمكن بالذي الوجود،أشكالمنآخرشكلفي

.)1("الوجودفيشريرةروحأوشجرةأوحيوان:أخر يمكن أن يكونشكل

أنيمكنلافقكأُالجسددورعنالمجتمعات المدافعةمنالكناكمجتمعكانوإذا

هذامعيتنافىآخرموقفذاتهالوقتفيفنجدحضوره،دونوجوديةعمليةأيتتم

"قراطس"قوليستنطق من خلال كل منأنيمكنماهذاأنهحيث،المدافعالموقف

"Socrate")740الجسدالفيلسوفنفستزدري": فيهيقولالذي)م.ق399-م.ق

أيضايتقاسمهاالنظرةهذهونجد أن نفس،"عنهبذاتهاتنعزلأنوتحاولمنهوتفربعمق،

هذايعتبرحيثمختلف،بتعبيرولكن)م.ق348-م.قPlaton")428 ""أفلاطون"تلميذه

فييكمنالحلّأنيرىولذا،"حياتهطوالفيهمدفونةلأنّهالنفسقبرالجسد"أنالأخير

نحونجذبامايكون دائمالذيالجسدعلىتتفوقالنفسكونل،الجسدفيالنفستحكم

.)2("والحكمةالعلمنحوتصبوالنفسبينماالملذات

التيالتقسيماتمنبدايةالوقت،منمتسعللجسدزدرائيةالاالنظرةهذهدامتلقد

عنتعبيرإلاّالجسدما،بينماوالنقاوةالحكمةيمثلالعقلأنأساسعلىالقديممنذسادت

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر (، 2ترجمة محمد عرب صاصيلا، ط ،أنتربولوجيا الجسد والحداثةدافيد  لوبرتون، (1)

.15-14، ص ص )م1997والتوزيع، بيروت، 
.14، 12، ص )م2009دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت (، فلسفة الجسدسمية بيدوح، (2)
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ا ربطتهبالوسطىالعصوردرساتكرستهماوهذاالشهوات،إغراءومصدر،امتداد

.والقهـرالعقابأشكالكليستحقأنهبالمقابلرأت فيه والذيالخطيئةبللجسد

الفيلسوف غضون ظهورللجسد بشكل واضح إلا فيمتاحةالاستفاقةلم تكن ولعله 

قمعهطالبعدماللجسدمحرربمثابةمجيئهكانالذي،"ديكارترونييه" الفرنسي المشهور

الانحيازونبذالكفةتعديللفي محاولتهمحاولاًيقولنجدهإذبالنفس،الاهتمامومبالغةوسجنه

النفسيبينمطلقةحدةوالتجريبيالواقعفيالإنسانأن": الآخردونمنلطرف

فوحدة،)1"(بينهماالفصلعمليةتتمأنالأحوالمنحالأيفييمكنلاإذوالجسمي،

فيالجسدعبرالحقيقيوجههافيمكشوفةتكون"ديكارت"عندللتجزؤقابلوالغيرالمجزئ

قوتهاالنفستستمدوالتناسقالوحدةهذهمنأنّهحيث،"والنفسانيةولوجيةالفسي"وحدته

هوالجسدسيدةالنفستجعلالتيالصفاتومن ،جسدهاأجزاءمنجزءبكلترتبطبكونها

.)2(للتجزؤقابـلغيرهومااختراقعلىقادرةكونها

حكمبهأنلكن ما هو ملاحظفهوأنصللجسد،الاعتبارردقد"ديكارت"يكونالسردهذاب

تطارده،ظلتالتيالذاتيةمنالتخلصهذا الأخيريستطيعلمفالفترة التي عاش فيها،

أعلنقد واجهه بالمرصاد حيث،)م1900-مF .Nietzche")1844""شهنيت"ما نجدوهذا

والغرائزالعواطفعلىالحربأعلنوابكونهمالغربيالثقافيالمشروعفيعنيفةثورة

التي شنها الغرب على الجسد،التآمريةالحملةهذهأنيرىحيث،"الجسد"علىوتآمروا

عنخطاباتهأحدفيبهصرحيكون قدماوهذا،)3(نفسهاالحياةبجدارةأيضااستهتارهي

فيهيقولإذبالجسديستهجنونالذينلفئةووجههوالذي )*("Zarathoustra""زاردشت"

يعيدواأنولا،جديدمنيتعلمواأنإلاعليهمليسبأنكلمتيأقولأنأريد:" يليما

اليقظولكنبكما،يصيرواوأنلجسدهموداعايقولواأنوفقطبلالآخرين،تعليم

ليستالروحأنحيثذلك،غيرشيءلاوكليتيبكلي،أناجسديقولالذيهوالعارف

ياالصغيرعقلكفيتتمثلأداةأيضالجسدككماالجسد،فيماشيءلتسميةكلمةسوى

.112، ص )م1980دار النهضة العربية، بيروت (، في النفس والجسدمحمد فهمي زيدان، (1)
(2) Martial Guéroult, Descartes, l’âme et le corps, tome 2, (éditions Montaigne, paris 1953), p 198.

.84سمية بيدوح، مرجع سابق، ص (3)
في مناطق ية حيث ظلت تعاليمه وديانته منتشرة تتُعتبر هذه الشخصية من المؤسسين الأساسيين للديانة الزرادوش: زاردشت)*(

.واسعة على غرار آسيا وموطنه الأصلي إيران
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فإنالكبير،عقلكيستخدمهاولعبةصغيرةأداةما هو إلاروحاتسميهالذيهذاأخي،

" تقولعندماانتبهيوما،القولهذافيشككت والاعتزازبالفخرتحسإنك ف" أنا: 

.)1("نطقـهابمجرد

كبنيةبالجسدالاعترافعدمضمنندرجهأنيمكن"نيتشه"نقدكانوإذا

إمكانيةفيهايرىوالتي،مقامهتليققيمةإعطاءهوفيهالفهمتصحيحإعادةبلمرفولوجية

"S.Freud"سيقومندفرويد"استدراكفإنالعقل،أوالنفسحدودتتعدىأوتضاهيأن

دراستهفيالأخيرهذاساعدماأنونجدالداخل،فيالتأملخلالمنكانالجسدلقيمة

خلالهامناكتشفوالتي"ولوجيةوالفسيالنفسية"على العواملاهتمامههو صب 

فيبالخصوصتظهروالتيوالبيولوجيةالنفسيةالأنظمةتربطكالتيالمتعددةالعلاقات

النفسيةالاضطراباتوكذلكالهضم،انتظاموعدموالأرق،كالإرهاق،المرضية،الحالات

كوحدةالجسمحقيقةتتضحهذاوعلىأنواعهبوالصرعالهستريا،وحالاتوالعصبية،

يصابالتيالحالاتلبعضتحديدهخلالمن"فرويد"بهأدلىماوذلكونفسية،جسدية

يكونالتيالهستيريةالنوباتأصحابمنهيعانيالذيخدراأوشللمنالمرضىفيها

حالة"فرويد"مجمل قول لخصيأنيمكندليلوأحسنالجسديةرغباتهممصدرها

حقيقتها فيالتيجسديةأعراضمنتعانيالتي"Élisabet von.R"")*(أرفونإليزابيث"

الخاصالإستنهاميالجسدالتي يتصدرها في أول أمرها نفسيةعواملتعود لجملة

مؤخرافقدتفتاة،"آرفونفإليزاتبيت":يليفيماقصتهاأحداثتندرجحيثوالراغب،

معالجته،علىالأحيانمنالكثيرفيساعدتهحيثعليه،وتعطفتحبهوكانتأباها،

يرىلمولكنهأختها،زوجنحوشديدبميلالفتاةفأحستتزوجتقدكانتالكبرىوأختها

الواحدة،العائلةأفرادبينتوجدكالتيبسيطةمودةإلاّزوج أختهاتجاهميلهافيأحدا

الفتاةغيابفيعلى إثرهتوفيتبمرض والذيأصيبتأنالمتزوجةالأختلم تلبث ولكن

.75، ص )م2008منشورات الجمل بغداد (،1، ترجمة على مصباح، ط هكذا تكلم زاردشتنيتشه، شفرد يرت)1(
أي كعائق على المستوى (يرى فرويد أن مشكلة هذه الطفلة  التي ظهرت في بدايتها كصعوبة في النطق : أرفون إليزابيث)*(

يمكن أن يفهم هذا المرض إلاّ عن طريق القيام بعملية التحليل النفسي، التي لا يجب أن تتوقف في مستوى ترقب إذ، )اللغوي

حيه الحساسة حتى يكشف عن نوع المرض الذي يعاني منه كل الجسد في نواتستنطقالأعراض المختلفة، بل يجب أن 

بسيكولوجيا كالهستيريا التي نجدها تعاني منها هذه الطفلة، والتي يرى بأنها يكمن الحل في معالجتها، بالميتا

)Métapsychologique.(
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وصلتفلماالأليم،بالحدثكاملاًإعلاماإعلامهمايقعأندونعجلعلىعيتدفَوأمها،

أختهاوجهفيوقفتالتيوالثانيةاللحظةتلكفيالموتفراشعلىممدةأختهاورأت

زوج أختيالآنأصبحقد: التاليالنحوعلىعنهاالتعبيريمكنفكرةذهنهافيتبادرت

شعورفيأفصحتالتيالفكرةهذهأنشكمنومايتزوجني،أنويستطيعزوجةبلا

منأيعلمدونأختهازوجتجاهشديدحبمنتكنهكانتمالسوىتدللكانتماالفتاة،

الفور،علىكبتتهاثورةشكلعلىأخرجتهفي وقت احتضار أختها وعائلتها،أفراد

أعراضعدةسلوكاتهافيظهرتالفتاةهذهبهاأصيبتالتيالهستيريةهذهونتيجة

فقدانهاعلى ذلكإضافةوجسدها،وانحناءالتحرك،علىقدرتهاعدمغرارعلىخطيرة

.)1("الشديدوالانفعالللذاكرة

: وأنواعـــهالجسدمعنى

ديكارت"لهفتحهاالتيالضيقةالحدوديتعدى"ميرلوبونتي"عندالجسدمعنىإن"

يكونأنعلىللجسدالأملمنبصيصأعطىأنّهفيهانجدهالتي"معرفتهكوجيتو"في

وأعطاهالجسددراسةفيغاصقد"ميرلوبونتي"أننجدولكنالمعرفة،فيفعالطرف

منالتيشروطلهوحدد،جديدةمفاهيملهصاغقد هنجدحيث،الاهتماممنالكافيالقدر

فيإلاّفهمهلنايتمأنيمكنلا"الجسد"بأنيرىحيثعنه،التعرفلنايمكنشأنها

علاقةالذي فيه يكون يشكل الجسد ،"عاشمجسد"فيه كنمطيعبرفيهايكونالتيالحدود

ويرى أيضا أن من،)2(بهالمحيطةلأشياءاالموجهة تجاهقصدياتهمن خلالمحيطهمع

فينجدهوحتى أننا ودور،وظيفةمنأكثريؤديأنيمكنأنّهلجسدلالمميزةسماتال

"بقوله" ميرلوبونتي"ولهذا يخصهالرمزية،عنيعبرالأحيانبعض معارفنامنبعإنّه: 

تحددالتيهيإليهبالنسبةالحضورعلامةأنكماطموحنا،ومحققرغباتناودافع

.)3(الحيـاةوتحددالموت

.89-88سمية بدوح، مرجع سابق، ص ص ) 1(
(2) Bernard Andrieu, La santé biotechnologique du corps-sujet, (Revue philosophique de France et
de l’étranger n° 3, presses  universitaire de France, Aout 2004), p 340.

الاختلاف منشورات(،1ط، الطريق إلى الفلسفة، دراسات في مشروع ميرلو بونتيجمال مفرج، علي الشنوفي، وآخرون، (3)

:نقلا عـن، 119ص ،) م2009الجزائر،
Claude Bruaire, Philosophie du corps, (éditions du Seuil 1968 paris), p 76.
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بالوجود،الإنسانعلاقةعنيعبرأنّهحيثمنوجوديةوظيفةللجسدكانوإذا

،وجودهمعوجهأحسنعلىعلاقاتهترجمةيتسنى لهلكي،هأنّبالمقابلهنجدفإنّنا

معارفهيتلقىبكونهلهمامديننجدهالتيواللغةالفكرمععلاقاتقيميعليه أنفيستوجب

من خلالعليهيستوجبالذيالخارجي،عالمهبالمتعلقانفتاحهعلىأساساالقائمبالإدراك

،الخ... "المدركمناللامدرك"و،"المرئيمناللامرئي"فيهقيستنطنأالعمليةهذه

يفهم لاالذي يوسع فيه العقل مجاله حيثالفهم،نقطةفيالعقلتدخلبينما تكمن وظيفة

فيشياءالأانحلالعنيعبرأنّهعلىفهمهيلكنمرئي،للمعاكسااللامرئيأنالعقل

في عملياتنا باللغةالاستعانةعلينايستوجبهذالووضوحها،لإبرازالحثيثسعيها

عنهمعبرنجدهماهذاوالأشياء،وترتيببناءإعادةفيدورهاكمنسيالتيوالإدراكية

أنيمكننجدهأنّهكماالتركيبي،شكلهفي" نحن" أو" االأنّ" صفةيأخذمن حيثبالجسد

.)1(أولـيقبلـيتركيبشكلعنيعبر

:وجيفسيولكموضوعالجسد

كموضوع" الجسدعنموقفهدعامةفي"ميرلوبونتي"إليهيستندمثالأحسنإن

بإنجازهاإلاّالحيالجسدوظيفةأفهمأنأستطيعلاأنني": قولههو،"ولوجيفسي

هيالعالمفيالجسدفتجربةالعالم،نحوينهضجسدافيهأكونالذيوبالقدربنفسي

سوفالفعالينالطرفينهاذينالتعاضديقععندماو،)2("نفسانيوواقعتصورنفسها

يشخصه في "ميرلوبونتي"نجدما،وهذا"الحقيقيالجسدب"يسمىماتشكلي

فيعنهفصلقدنجدهبلالحدهذافيللجسدالوصفعندهيكتفلمإذمينولوجيته،فينو

تلكالدماغ،إلىالداخليةالأعضاءترسلهاخيوطًاالجسدفيأجد: " يقول فيهآخرقول

.)3(" بالجسدالإحساسللروحلإعطاءوذلك،معينبشكلمنتظمةالخيوط

الذيعاق،محالة أي تكامل الجسدضرورةأكد فيهايالتالحساسةالأدلةالدعائم وومن

الجزءبينالمسافةبربطتقومحيث،ةالمبتورقدمهمستوىعلىمعينةإثارةبهحلّتإذا

لأنوهميا،قدمالهبأنيشعرسالمعاقهذاأنالمؤكدفمنوالدماغ،القدممنالمتبقي

(1) Marcello Vitali Rosati, Corps et virtuel, itinéraires a partir de Merleau-Ponty, (C- l’Harmattan,
paris 2009), pp 101-106.

.74مصدر سابق، ص ، ظواهرية الإدراكموريس ميرلوبونتي، (2)
.74، ص نفسهالمصدر(3)
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طبيعتهمنالوهميالعضوومن جهة أخرى فبالدماغ،فوراتحدداللحظةتلكفيالنفس

ذلكعلىوالدليلالحقيقي،الذراعيحتلهاكانالتيذاتهاالوضعيةوغالبادائمايحفظأنّه

مزقتالتيالقنابلشظاياالوهميذراعهفييشعريزاللاالذي نجده الحربجريح

لكننا نلمح فيه إصرار من أنّه بالرغم من فقدانه لذراعه الحقيقية،إلاّالحقيقي،ذراعه

لاهذاوهمهأنمن سوء حظه ولكنحقيقي،كوجودالوهميةذراعهبخلال تمسكه

خلالمنيريدالتيالمشلولةيدهاستخدامإمكانيةلهأبانلوحتىطويلاًيصمدأنيستطيع

منالرغمعلىبأنّهلهيتضحسالأخيرفيأنّهإلاّفشله،بعدمنفسهإقناعذلكعلمه

بواسطة ذلكالمهماتأداءفيبفشلهمسبقعلمعلىسيكونأنّهإلاّالإنفلاتية،محاولاته

حقيقيعضوأنّهعلىالمشلولللعضومعاملتهخلالمننفهمهأنيمكنماوأماالذراع،

بالضرورةيحتاجلاالإدراكية،عملياتهبدايةفيالطبيعيالشخصكونإلىذلكفيرجع

الإدراكية،بعمليتهالقيامفييساعدهالذيوحيدشرطيكفيهإذجسده،عنفصلملإدراك

.)1(منقسمـةغيركقوة" تصرفهتحت" جسدهيكونأنوهو

التيبالعينالوهميلعضولما يحصل في العملية الإدراكية"بونتيميرلو"ويشبه

الثقة عودوتغيابه،لحظةفياستحضارههذهوظيفتهاخلالمنطمعاصديقنحوتوجه

الثقة هي التي نجدها عند المعاق وهذا،التي تمتلكها العين لاستحضار الغائب لعامل الألفة

وهميإنتاجعنتعبربينماحقيقية،تكونأنيمكنلاالتيالوهميةهيدالذي يضعها في 

علاقاتإقامةللجسديتحتملإن في العملية الإدراكيةبالضرورة،الوعيليس مصدره

نمطمعالمعاقتأقلمفيالقدرةوعدمرفضعنينجمأنيمكنماومحيطه،بمتشعبة

عطلمنيصيبهأنيمكنماكليرفضخالصجسدامتلاكرادةلإايعود أساس،الإعاقة

.)2(مـرضأو

عملية العضو الوهمي بالجسد عند معاق أثناء قيامه بعلاقة"ميرلوبونتي"يقسم 

بالجسمعنهالتعبيرويمكنالسلبيشعورياللاالمستوىيمثلفالأولمستويين،لالإدراكية 

الجسمطبقةويعبرعنالأولبعديجيءالذيالشعوريالمستوىمثليوالثانيالمعتاد،

.77-74، ص ص نفسهالمصدر)1(
(2) Maurice Merleau-Ponty, La phénoménologie de la perception, (Edition Gallimard 1945), p110.
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بكونالوظيفة،حيثمنالمستويينذيناهالتي يمكن أن تقوم بينالعلاقةتكمن والفعلي،

تكمنوالتيمكبوتة،تجربةذاتهفيالمخزنالعضويوجودالثليمالأولالمستوى

وفيذلك،بعديجيءالذيبالعالمشعورياتصاللكلدعامةتقديمفيالأخيرفيوظيفته

فيونجدالجسم،فيالآنيةالتجربةتتمبالضبطالشعوريينذيناهيتقطعانالتياللحظة

الشتاتلمضرورةفيفقطيكمنالحلّأنيرىلا"ميرلوبونتي"أنبالضبطالسياقهذا

إنبل،وحدتهتحقيقلفي سعيهيعترضه الطريقالذيوكينونتهفيجسدالينتابالذي

الحسأعضاءأملكوباعتباري":قولهفيبهيدللماوهذاموجوددائمايبقىالغموض

لحظاتمنلحظةكلفإنالآخرون،البشريملكهبماشبيهةنفسيةووظائفوالجسم

إلاّالتفصيلاتتوجدلاحيثقاطعبشكلفريدامتكاملا،كلاكونهاعنتكفخبرتي

تعددهافيالسببياتفيهتلتقيالذيالمكان" أنا" وأصبحبالمجموع،بارتباطها

)Causalités(،تلتقيخلالهمنالذيفيزيقيعالمفيأعيشكونينتيجة لأنّهكما

فيحياتييجعلسوفما ذلكفكلّالنمطية،المواقفبنظيرتهامستمرةبصفةالمثيرات

أنواخترترسمتهاالتيالحدودفيمبررهاتجدلاإيقاعاتتتضمنالمطافآخر

يحدث ماهذاو،)1("بييحيطالذيالوسطمععلاقاتيفيشرطهاتجدولكنّهاألونها،

فيه بأداء في الوقت الذي يقوموبالضبطالمعيشيبالضبط للمريض في علاقاته بعالمه 

فينجدهالموسيقيةالآلةعلىالعزفبعمليةقيامهما يريد المعاقعندفمثلاً، هأعمالبعض 

الأخيرفييجعلهالذيوهذاوإعاقته،نقائصهتنسيهآليةبطريقةمنجذبيكوناللحظةتلك

بمعطياتدائمايفاجئهاالتيقصدياتهإيقاظخلالمنالخارجيالعالميستعملهاكلعبة

فينسبيةولوحريةيمتلكالذيالعاديلإنسانلولكن نجد أن الأمر مخالف نسبياجديدة،

لم يكن طابعتبين من الدراسة المعمقة للجسد، أنهوالشئ الم.)2(سلوكاتـهفيالتحكم

فيه،بالعملان السلبيان، بل لعله نتج من التحليل المعمقالإبهاموهكتنفاالذي غموضال

داخلهفييفيضمثلاًنجدهفيه إذ حايث الجانب الامرئي الذي يالآخرالجانباكتشاف

رغبة الفإننا لا تخفي لنا تلكه في المقابلأنكمافيه،ويختبئيتخطاه،الذيالعقل،ب

ه، وبالخصوص التي يكون يود فيها تأويل نفسه، في عملياتجسدالتي يتحلى بها الجامحةال

:نقلا عـن144-143. علا مصطفى أنور، مرجع سبق، ص ص(1)
Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op.cit, pp 98-99.
(2) Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op .cit, p 111.
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يستعين به ليتسنى له )والذي يتمثل في العقل( لمترجمفي عمله ذلك يحتاجدهحيث نج

نجدالمتبادلةالعلاقةوبهذهعليه،ويرتكزمقرهإليهينتهيالذي وجوده وذاتهفهم

.)1("جسدعقللل" أو" عقلجسدلل" : بأننقولا أننليحق يقول فيها"ميرلوبونتي"

انغلاقها على ذاتها و بتجردهاومن هذا المنطلق ستكف الذات الديكارتية بالاكتفاء

تكون الأساسية أنهاسماتهامن ذاتل، لتتحولإليهاو يرجعشيءعلى أنها فيها يقع كل

ولهذا يأخذ تقوم بجل عملياتها فيه وبواسطته أنها نجدهاحيثمغلفة في جسد، وتعيش فيه،

أن من بين المهام التي يمكن نجدكل ما يحدث أو يصدر منه،إذعنللتعبيركإمكانيةمعناه 

لتجربةلاستخدامهفي ظلالداخليةمعطياتهةترجمالقدرة على: أن يتفنن فيها الجسد

.النفسانية

:نفسانيــةكتجربةالجسد

تنبيههاللبيئةالخارجيةالمؤثراتتزيدكلماأنّهعلىوالنفسانيونالبيولوجيونيرى

طاقاتهعنزادكلّماالعقلأنذلكعلىزيادةويرونتصدعا،الجسمزادكلّماشدةفينا

الإعياءحالاتفينلاحظهماوذلكوالتشرد،للتيهمعرضأصبحالمألوفة كلما

التي يكون لحظاتفيوالحسمالقراراتأخذللعقلتصعبأنهنجدأنّهكماوالإرهاق،

أنيمكنالتيغالاةالممنكلأنذالكعلىإضافةهؤلاءويرىالمنبهات،تراكمفيها

فييشكلانللمعطيات والأحداثالمفاجئالتغيروكذاالمنبهات،فيالإفراطمنتنتج

لكن إذا و.التكيفلاسترجاعجبارجهدإقامةالأخيرفيتستدعيصدمةأوأزمةالاثنان

نظرفيفبالوجودالإنسانعلاقاتوحدودعننصباالتركيز من قبل هؤلاء مكان 

يكون أنيمكنبلالبيولوجيالمستوىفي فقطالتأثرعاملتوقفيلاف"ميرلوبونتي"

والتوتربالاضطراباتالشعورنابعة منةنفسانيو الإرهاق ذو خلفيةالإعياءعامل 

مدى وباكتشاف... الشدةضآلةمنبلغمهمامنبهلأيالحساسيةبشدةوالتأثرالعصبي

فييقر بأن"ميرلوبونتي"فمما لا شك فيه أن ذلك ما جعل التداخل القائم بين العاملين،

عن أمثلة، ويقدم لنا والبيولوجيالنفسيبينتركيبشبهنجدالحالاتهذهحدودأقصى

دار الشؤون (، 1الأب نيقولا داغر، ط : ، ترجمة سعاد محمد خضر، ومراجعة المرئي واللامرئي،ميرلو بونتيسموري(1)

.233ص ،) م1987الثقافية العامة، بغداد، 
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الإنهاكأعراضتتبعهاالتيالحالاتأنه مصادف يوميا فيبذلك على غرار ما يقول عنه 

الحياةفيالرغبةفقدانمنالحروبخلالللجنوديحدثالذيمثلالكليالنفسيوالانهيار

الرغبةوفقدانالشعور،فيالتبلدإلىإضافةالبدني،والتخلفوالشرودالرشيد،والسلوك

الانسحابضرورةمنالتيقندرجةإلىالمطافآخرفيالوصولحتى... النضالفي

.)1(الحياةمسرحمنالكامل

يلتزمالتيالنشاطاتمن الخصائص الأساسية للألفة أنها تغطي" ميرلوبونتي"يرى

فيتتشارك معهاتجعلهامن خلالهاالتيأدواتعلىتحتويالتيالعادةبحكمالفردبها

لكلّالأوليةالعادةيعتبرالمقامهذافيالجسدأنحيثالذاتي،للجسدالتكوينيةالبنية

الألفةوعاملالجسدبينالتبادليتمالذيالوقتوفي،)2(بعدهمنالآتيةالأخرىالعادات

يفهمأنيمكنالذي" الأنا"وحدةفيممثلجسديوعيلديهيتشكلفإنّهعليهاعتادالذي

: يلـيماالشأنهذافييقولنجدهإذ ،)3(الجسدوظيفةيكمللكيمستدعىأنّهخلالهمن

أقفلاأنيإلاّعليها،تطرأالتيالتغيراتوألاحظأماميالخارجيةالأشياءتقومبينما" 

جسمي،عينأنابالأحرىأوجسميبداخلأوجدفأنّاالأشياء،إزاءأقفمثلماجسميإزاء

" الجسمأننقولأنوجبالتأويلعنتحدثنافإذالتحولاته،" الفعالالقانون" هوفالجسم

البصري،خلالمنإلاّتظهرلا(tactiles)"اللمسية"المعطياتأننجدإذ،"ذاتهلويؤ

يديإحساسات" بينيربطفمامعنىذاتخلفيةعلىإلاّتظهرلامحليةحركةوكل

بمناطقالمختلفةالإدراكاتهذهيربطما،ولذا فاليدلنفسالبصريةوالإدراكات،"اللمسية

منوحركاتأسلوبتستدعيالتييديلحركاتالمعينالأسلوبهوالجسممنأخرى

.)4("معينـةكهيئةالجسمعنيعبربدورهتفاعلهفيوالكلالأصابع،

المؤكدفمنالجسد،لبنية"بونتيميرلوموريس"قدمهالذيالتحليلهذاإثروعلى

فيالأجسامحصرعلىتقتصرلاالجسدية،الفلسفةبأنفأكثرأكثرالتيقنلناسيزيدأنه

عن قولنمن الأجدر به أنبلالنفس،فيقيمتهتحصرلاأنّهاكماالموضوعي،حيزها

ةيالوظيفالوحدةتلكبالأحرىأيالكلّأووالمحسوس،الحاسذلكهو":الجسد أنه

.66-65ص ص ،) م1978المجلس الوطني للثقافة الفنون الكويت، (، البيولوجيا ومصير الإنسانسعيد محمد الحفار، (1)
.86، مصدر سابق، ص ، ظواهرية الإدراكبونتيموريس ميرلو)2(

(3) Stephen priest, op.cit, p145.
.150علا مصطفى أنور، مرجع سابق، ص (4)
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منكلداخلهفيينخرطككلبه،يحسماكلمعيتجاوبالأخيرفيتجعلهالتيللجسم

.)1(الزمنيةوالمكانية

أن تكون هذه الأخيرةالمنطقيفمنطبيعتهافيتختلفالأجسامأنعرفناوإذا

الحركية،(: أيضا في وظائفها على غرار قدرتها في أن يعبر عنها من خلالةختلفم

).والكـلامالتعبيـركماوالجنسية،

الحياتيـةالجسدوظائف

:والحركيـةذاتيككائنالجسد

الأحوالمنحالأيفييمكنلابدونهأنحيثالمجال،هذافيالأخيرهذادوريكمن

حرجةوضعياتالأحيانبعضفيلهيخلقبدورهالعالمأنكماالعالم،معبعلاقةالقيام

إلىاللجوءالأحيانمعظمفياقتضىوإنفية،كيتَوضعيةلإيجادبذلكتجبرهالتي

العمليةبواسطةمعين،تكيفإحداثأجلمنالعضوطرفمنالسحريةالحالات

المقصود به بالطريقة السحرية ما يراد منه تبيانه أن العملية الإدراكية لا ولعلالإدراكية

المواضعغيابأوحضورتتعامل معهاحالاتجلّتريد أن تدلنا على أنها دائما في 

للإدراكاتالقبليالحضورمنحالةفي وظيفتهاأيضاتمثلنجدهاولكنّها،الخارجية

خلالومنالذاتفيمثلاًالتأملفيإذنوعها،منفريدةإدراكيةكقوةجسديفيالمتمثلة

علاقةعنتختلفلابالرؤيةمثلاالعينعلاقةأن: لنايتبينفيهاالباطنيالتحليلعملية

كلفيتكونالذيالوظيفيالمستوىفيمعمول بهنجدهماوذلكللسمع،تلقيهافيالأذن

الذي نتعامل معه بالعالمللاتصالوسائلمنوسيلةإلاّهيماالكائنيملكهاالتيالحواس

حيث أن تفاعلنا به يمكن أن يقرأ بقراءتين مختلفتين،فالأولى ونتشابك في سياجه الوجودي،

العالملفهمبهانسعىالتيالحواسمنها تتمثل في قصد الحواس للأشياء و الثانية كون

مامنهأكثرمعاشينمطعنتعبربكونهاالأشياءفيومقروءةمجتمعةبدورهانجدها

سيكونبتغليب الطابع المعيشي عن الطابع المعرفيو)2(...انطباعأوفكرعنبه رتعب

الأشياءوضعياتعلىيحكمذلك ما جعلهولعل،على الجسد عن الذاتأقد"ميرلوبونتي"

موجودلأنّه،"الهناك"فيمكانهيأخذأنهيراهفالشيءالجسد،تواجدمقرمنانطلاقا

(1) Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, (édition Gallimard, paris 1964),p 313.
(2)  A. De Waelhense, une philosophie d’ambigüité, l’extentialisme de Maurice Merleau-Ponty,
(édition n° Béatrice-Nauwelaerts paris 1968), p 113, 119, 135.
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أخرىبعبارةأيمني،وجودهيأخذلأنّهعنيبعدعنموجودبالعكسويكونإلي،بالنسبة

ا ما سيشكل أيضا من هذوالأخير،فييأخذهاالتيوالمعانيبالدلالاتيسقيهمن" أنا" 

.كليالأشياءااستحضارعمليةفيالقدرةالتمكن وعدمحيث منعائقبالنسبة لنازاوية 

فيهايفصلالذيوالتمثل،عمليةعلىلاعتمادليجرناسبالضبط ماوهذا

واللاالمرئيبينغالبايحدثالذيالتقابلفيف":فيهيقولالذيمثالهفي"ميرلوبونتي"

نقاطكلجمععلىالرؤيةهذهتعتمدبلواحدة،دفعةالرؤيةفيهتتمأنيمكنلافمرئي

و بتجمع جل الشروط لهذه العملية،محايثومجالسياقشكليالذيمرئيواللاالمرئي

عندالعينفستنطاقية،الاعملياتهاستشرع هذه الأخيرة في ، الأساسية لحصول الرؤية

الرؤية،تعيقالتيالمظلمةالنقاطوتفتحلتخرقأشعتهاترسلفإنّهابالرؤيةقيامها

حضورهفياستحضارهتريدالذيبالعالمواحتكاكهاحركتهاطريقعنذلكلهاويكون

.)1("الآنـي

أنيمكن"المعيشهاعالمب""الذات"كعلاقةتحدثالتيالحالاتهذهكلأنونجد

جهةومنجهة،منالسببيةبعلاقاتهاالمرتبطةصيرورتهافيالمواضيعتوزعفيتختزل

ينتج فبالإجماع والتأملات،تتقاطعيتم فيهاكأفقالذاتكونعنهذا التقاطعيدلفأخرى

عنهاوقفتعدمالتي ستشهد لهامراحلعبرالتي تتطور فيهالذات مع عالمهابتشارك

2(نالتكو(.

عفويةعنناتجليسذلكفإنّهجسدناوبنيةوظائففينظاممننوعصادفناوإذا

الحركةوهذه،الجسدتسبقإدراكيةعمليةحدوثعنناتجهوبقدر مااليومية،لتجاربنا

وظائفهوإقامةذاتهفهممنيتمكنحتىلممكنةابإمكانياتهالجسدتزودالتيهيالأخيرفي

مكتبتيأماموقفتإذا" : قولهفي"ميرلوبونتي"بهيدللماوهذاوجه،أحسنعلى

ويتبعبهيحلقجسديكلبينمااللحظةتلكفييظهرانوحدهمايدايفإنإليه،واستندت

بمتابعةالوقتذلكفيالظرفانشغاليمنبالرغمالذي أتجرأ للقيام به،لكنالفعلذلك

يكونالذيكليتي،أوكتفيموضعبالمقابلأجهللاأننيإلاّيدايحولالمتمحورةالنقاط

فيتقرأسوفجسميوضعيةكلأنّهحيثبداني،موضعبهيتغلفغلافشكلعلى

(1) Renaud Barberas, Merleau-Ponty, (collection dirigée  par jean pierre zarader, Ellipses France
1997), pp 31-32.
(2) Joseph Moreau, l’horizon des esprits, (presse universitaires de France, paris, 1960), p 21.
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التيالضروريةالحركاتالذي فقدالمريضحتىإذالطاولة،إلىمستندةبكونهاعلاقتها

فإنه سيكون له وعي متناهيينودقةوبسرعةالعينينمقفلكانولوحتىحياتهتخص

شروطمنشرطعنتعبرالتيالعادةلعاملذلكويعودبنقاط التي يحوم فيها جسده

ويشعلالكبريتعوديأخذأنّهكماأنفه،بهويمسحجيبه،منمنديلهيأخذنجدهإذالإمكان،

يؤديهنلأو يعود ذلكتحضيريةحركةبتمهيددونأن يقوم بحركات حتىيستطيعوبه،

.)1 (الطلبتحتملموسةحركات

حركاتإنجازوتجاه تنفيذالمريضالجسدهايالتي يبدقدرةالمنبالرغمولكن

منلمسيحدثكليتلقىالذيالسويالشخصعنيختلفنجدهأنّهإلاّمعينةوسلوكات

الجسدمنتنطلقالتيالمقاصدبينتضامنيحدثالعمليةهذهوفي،للوعييبرزماخلال

نجدالمريضعندولكنالشيء،نحوأونفسهالجسدنحوإمالنشاط،مفترضكمركز

ليصبحالأخيرفيبهيؤديالذيالحركيالتمرينعلىأساسايرتكزبكونهمخالف،الأمر

بالعادةيجريوماالراهن،عنلتعبيرقدرتهفيفقطتتحددإمكانياتهوذاتهعلىمنغلقًا

لنشاطهكغطاءالأخيرفينفسهيعيالمريضيجعلماوهذافعليتماسفيبهالالتقاء

وسيلةبمثابةيكونسوف،"تصرفهتحت" الواقعجسدهأنكماموضوعي،كوسيطوليس

ذلك ما ووحرة،عفويةمكانيةفكرةعنلتعبيركوسيلةوليسعائليمحيطفيللانخراط

الحياتيةوضعيتهعنالحقيقيجسدهفييفصلالذي يتميز بأنهالسويبالرجليختلف 

أن مغزىجيدايعرفكماالخيالي،فيويبكيالضرورةعنديتكلمنجدهإذيتنفس،ليجعله

ما سيطرح هذاوالمجموع،مسارسلسلةمنحلقةسوىتشكللابهايقومالتيالحركات

لاالأخيرهذاكون،والسويالمريضحالمنكلعنظاهرايكونلالاختلافوجه

"منفتحنظام"أنّهيراهمابقدرالراهنةالمواقعمنكنظامفقطبجسدهبالاعترافيكتفي

أيضاوجودهيحصرولاأخرىاتجاهاتفيالمتعادلةالمواقعمنمحدودغيرعددعلى

حيثالعالمبانقطاعيتعامل دائما ودون جسدتجربةأنهفيهيرىبللجسدكتجربةفقط

اللغويالتأويلخلالمنإلاّتفهمأنيمكنلاالتيالحركة،عاملالاتصالينجر من ذلك 

لدرجة عرفيالتي يعتمدها الجسد في تحصيله المالعادةتجاهل عاملأنودونللإيماءات،

عنتعبرالتيالأولىالعادةيمثلكونهلالعاداتلاكتسابالمسخرةداةالأأصبح ينعت

.94-91سابق، ص ص ، مصدر ظواهرية الإدراكموريس ميرلو بونتي، (1)
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الوحدةتحقيقفيوبالخصوصإيجابي،عمللهاالعادةكانتوإذا،)1(العاداتتكوينشرط

فيجسدنا،وحتىأعضاءمواقعفييومانشككأنلنايمكنلاالذيالجسدية،العضوية

المعاقبالنسبةمخالفالأمرأننجدولكنبمواقعها،يقينعلىنكونفإنّنانومنا،حالات

علىمنغلقًاليصبحالأخيرفيبهيؤديالذيالحركيالتمرينعلىأساسايرتكزلكونه

بالعادةيجريوماالراهن،عنالتعبيرفيفقطسيقتصرإمكانياتهتحددكما أنذاته

لنشاطهكغطاءالأخيرفينفسهيعيالمريضيجعلماوهذافعلي،تماسفيبهالالتقاء

وسيلةبمثابةيكونسوف"تصرفهتحت"الواقعجسدهأنكماموضوعي،كوسيطوليس

وحاله هذا وحرة،عفويةمكانيةفكرةعنلتعبيركوسيلةوليسعائليمحيطفيللانخراط

ليجعلهالحياتيةوضعيتهعنالحقيقيجسدهيفصلالذيالسويالرجليختلف عن حال

التيالحركاتأنجيدايعرفكماالخيالي،فيويبكيالضرورةعنديتكلمنجدهإذيتنفس،

دعنظاهراالاختلافنجدوبهذاالمجموع،مسارسلسلةمنحلقةسوىتشكللابهايقوم

كنظامفقطبجسدهبالاعترافيكتفيلاالأخيرهذاكونوالسويالمريضحالمنكل

المتعادلةالمواقعمنمحدودغيرعددعلىمنفتحنظامأنّهيراهمابقدرالراهنة،المواقع

جسدتجربةأنّهفيهيرىبللجسداتجربةفيفقطوجودهيحصرولاأخرىاتجاهاتفي

خلالمنإلاّتفهمأنيمكنلاالتيالحركة،عاملمنكلمنهاينبعحيثمنالعالمفي

يجعلماوذلكالعادة،علىالاعتمادالأخيرفيننسىأنودونللإيماءات،اللغويالتأويل

برتتعالتيالأولىالعادةم التعبير عنيدرج في مقاكونهولالعادات،لاكتسابأداةالجسد

.العاداتتكوينشرطعن

فيوبالخصوص"ميرلوبونتي"إيجابي على حد تعبير عمللهاالعادةكانتوإذا

أعضاءمواقعفييومانشككأنلنايمكنلاالذيالجسدية،العضويةالوحدةتحقيق

يبدوالأمرأننجدلكنا،بمواقعنيقينعلىنكونفإنّنانومنا،حالاتفيوحتىجسدنا

هذايجعلماوذلكجسده،قدراتإلىافتقدقدنجدهالذيالمريضحالةعنمختلف

والتيلعصالالأعمىاستعمالعلى غرار توازنه،بهليحققحلّإيجادعليهيتحتمالأخير

الاستعمالبحكمولكنلذاتها،تدركلالكونهاوذلكله،بالنسبةشيئًاتعدأنبدورهاتكف

الحاجةتقريبومدىقوةمنتزيدالتيفهيحساسةمنطقةإلىتحولطرفهاأننجد

.120، 99، 96، 95، ص نفسهرالمصد(1)
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يكونأنبدلاًالأشياءموقعمنانطلاقاالعصاطوليعرف:مثلافالأعمىاللمس،لإحداث

العالم،فيكينونتنابتوسيعتقومالعادةأننجدولهذاالعصا،طولمنانطلاقايعرفها

للوجودتغييرإمكانيةبالوجود بل لهاإمكانيتها لا تتوقف في مستوى إحداث التأقلم و

لتحقيقرغبةوذلكاليومية،الاستخداماتمجالفيلندخلهاإلينا،جديدةأدواتبإضافة

.)1(بهاالمحيطالخارجيعالمهامععلاقاتهافيلأجسادناالتوازن

لاالجسدأننجدسوف،للجسدالتكوينيةالبنيةفيالأطرافوتعددالتشابكاتوبهذه

الجانبلمراعاةدائمجاباستوقيلكونهوذلكومشقة،عناءعنسوىالمقامهذافييعبر

من ما هو و،"الأنا" مركزيةفيالأخيرفيعنهاليعبرالأعضاءجمعخلالمنالداخلي

يمثل" الجسد" هذالكونالخارجنحويزحفبلهنايتوقفلادورهمعروف عنه أن 

وذلك ةحياتيصبغةليضفي على نفسهوذلكالخارجي،العالمنحوبهانطلالتيالحلقة

به شيئا لا مفر منه الاهتماميعبر عن علاقة الدخل بالخارج ،وذلك ما يجعل يعود لكونه

حساب،ألفلهحسبيمن نفسها حتمية أن ،إذ نجد أنه تلك الضرورة هي التي جعلت 

يتهاستمرارضمانالأخيرفيلهستسمحالتيالشروطجلوإقامتهبهبالاهتماموذلك

وتقنياتوسائلإضافةبلهاعترفالتفكيركانإذاوالمعيشيوجودهفييتهواستقرار

زودتهحيث،من جهتهاتبخلهفي المقابل لم الطبيعةفإنالوجوديمهامهلهلتسهل

.جنسـهاستمراريةلضمانالجنسيةبالحتمية

:جنـسيككـائنالجسد

التبادلعاملما يسمى بحدوثوالجسد،الفكرسيالةمنكلبينتقابلوجودللقد كان

فمقامولذاالحياة،عبرهتتشكلمن حيث كونهجنسي،تعبيركليحدث فيهالذيوالتفاعل

الجنسيةالمتعةفماأومبرمج،عقلمجرديقتصر إلا في كونهلاالعمليةهذهفيالغريزة

يستدعىكيالغريزيللفكرالمفاجئوالتحريضالحثناتجة عنهي الأخرىتكونفبدورها

الشعورتنقلالتيالأعصابمعرفةلناتمإذاأنه في هده العمليةحيثأفكارنا،سيالةهأمام

الأخيرفيأمكنناالدماغمستوىعلىالجنسيةباللذةالشعورتنقللتيبامماثلتهالناوتمبالألم،

النشوة فيسببيالذيهولهذه الحالةوإدراكنا،لشعورناالغريزيفكرنااستدعاءأن،استنتاج

هذهيجعلسماهوالتبادل الذي يحدث بين السيالتينوذلكالجنسية،التي تنجم عن العملية

.121، ص نفسهرالمصد(1)
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المفرزةالسوائلمستوىعلىيحدثالذيالعنيفلتبادلنتيجةالألممنبنوعتتسمالعملية

.)1(الجسدينلهذين

لا وليس درجة يقينيتهاما يهمنا من خلال سرد بعض الدراسات عن الجنسانيةمارب

ه من سطحية في للإتيان بنتائج دقيقة، لكن بالرغم مما نجدما في وسعهاأكثر منمهايحتت

جحد فضل الدراسات السابقة نأنيجبأننا لالاإالمعالجات السابقة لإشكالية  الجنسانية

لتحليل معنى الجنسانية استخدمهالذي التحليليبمنهجه"ميرلوبونتي"لظهورالتي مهدت

التيالتصريحاتبينمنإذ نجد أن،عندهالدراسةمنالوافرقد أخذت حضها،التي نجدها

للحالاتداخليةقوىعلىترتكزالجنسيةبأنتلميحه،التحليليةدراساتهخلالمنأقر بها

يختزلأنيمكنوماوالحياةالحبالرغبة،بعاملوتتزودتتحلىأنيجبالتيالعضوية

،(**)"Libido"اللبيدوالجنسية،والطاقةالاندفاعأو،"Eros" (*)الإيروسيعرفمافي

منيعطيانماخلالمنذلكوفريداعالماتحريكلهمايتمسوفالعاملينهذانفباجتماع

الحدهذافيتتوقفلاالعاملينهذانوقيمة،الخارجيةالمثيراتلكلجنسيةودلالةقيمة

لكلرسمفييسهماناللذانهمابل،الذي يكون فيه كل واحد منهما يؤثر من الخارج 

كونهفيدورهكمنيلاأنهالجسدمن مهاملأنالموضوعي،جسدهاستخداممجالفرد

أننجدإذ،ذاتهفيآخربإدراكمسكونأنهنجدبلفقطالخارجيةاكاتدرللإمستقبل

الجسدإيماءاتتدخليستدعيماذلكوجنسية،بصورةمحاطبدورهيكونالمرئيالجسد

،(***)"Erotique"لميالغبالإدراكينتهيوالذيالعاطفية،شموليتهفيالمندمجالذكري

لمشهدالجنسيةالدلالةتكونأنهكماآخر،جسدايستهدفالذيالجسدفيممثليكونالذي

-48ص ص،) م1998المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، (، 1، ط الفكر والوعيهاني يحي نصري، (1)

49.
: Eros" يروسالإ(*) Jean pierre(هو إله الحب والقوة الخلاقة في الميتولوجيا اليونانية، ويرى جون بيار فيرنون " 

Vernant(يمكن أن يطلق أيضا الإيروس في تلك المقاومة التي تتم بين الثنائيات، والتعدادات المضمرة في الوحدة ،.

، حيث نجد أن هذا الأخير حسب "الأنا " مع الإسقاطات التي ينتجها يرى فيه فرويد أنّه يكون ثنائية " : Libido" واللبيد(**)

.فرويد يساهم بقسط كبير في تحديد معالم الحياة الذهنية من خلال تزويدها بمعطياته الخاصة

الأطراف الناتج عن حركة وقوة الوجدان الداخلية والذي تدفع عجلته الشعور بالحب تجاذبيههو " :Erotisme" لية مالغ(***)

كانت فنية، أو عاطفية، سواءبتمثلات قاظهاإيتجاه الآخر، إذ ينتهي في أغلب الأحيان بالعمليات والرغبات الجنسية من خلال 

والأحاسيس وتوجيهها نحو مجال الجنسانية التي نفرغها العواطف استخدامكما نجدها تعني المغالاة في . والذي تعطى لها معاني

.فيها
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مثيراتلتقرنمستعدةدائماتكونقوةفيهتوجدالذيالوقتفيحاضرة،لجسديبنسبة

.)1(غلميةبوضعيةمعينة

،الوجوديالتقاطعأشكالمنشكلتمثل"بونتيميرلو"عندالجنسانيةنجدهذاعلى و

إذالاجتماعيبالتواجدعلينامحكومبكونناالوجودي،اختبارناصورةعنتعبيروهي

.)2(الآخرنحوالمتوجهةكالحملةالآخرللجنسقصديتنايشبهنجده

تكون فيه الذيحالةفيإلالا تتحققأنهافيرها العمليةهذهتتحققوفيما يخص 

تتكون منه الذيالمزجبهذاأنحيث،)والروحالجسد(منكلقد أجمعتالأخيرةهذه 

قطعيةصفةعنتعبرلاالوجوديةالناحيةمنيةانالجنستصبحسهذه العملية في مجملها،

المصاحبةالعناصرمنجملةمحتواهافيتتضمنهانجدالذيالوقتفيالمأساة،من

.الخ... والحبالرغبةكالحياء،

مغزىفهملنايقربلكيأخرمثالعلى "ميرلوبونتي"اعتمدأكثروضحيكي ول

أنليسالعمليةتلكمنيريدهماالجنسيةبالعمليةيقومالذيإنيقولإذالعملية،هذه

ماهذاوالعقل،يحركهجسدمعويتقابليتعاملأنيريدبالأحرىبلالأخر،جسدايمتلك

)"Alain""ألان"سيقتنع به إذ يضرب لنا مثلانكممامتدادأقصىإلىحيث نجده يدفعه (*

" فيهيقول التيللحظاتاستحضاراذلكيكونسوفأحببناهاوإنمجنونه،نحبلا: 

"ميرلوبونتي"من المنطقي أن نجد و،"الذهنيةقواهابكاملتتمتعالأخيرةهذهفيهاكانت

اليقظةتبدأس،الاثنينهذا الاحتكاك الدائر بين من،حيث أنفي قوله هذا"ألان"يشاطر

عنهيغفللمماوهذافيه،الخوضويستحقيستدعي،كمحوربالجنسانيةللاهتمام،

: الآتيةهعباراتخلالمنفي هذا المجالموقفهنلخصأننستطيعالذي"ميرلوبونتي"

الحياةفيالجنسيةتحتلهاالتيالمكانةلتفسيريكفيلاقدالجنسيةاللذةعنفإن"

قد نجدهلأنناالجنسي،بالهمبربطهالبشريالسلوكوقلقانزعاجإذننفسرفلاالإنسانية،

.137-135، مصدر سابق، ص ص ظواهرية الإدراكبونتي، موريس ميرلو(1)
(2) A. De Waelhense, op .cite, p147.

فيلسوف، صفحي، أستاذ مادة هو"Emile-August-Chartier""إميل أغوست شارتيه"الحقيقي اسمه: "Alain"ألان(*)

بين الشخصيات التي لم تولي استعداد منتكانا، أنهمن سمات هذه الشخصيةم و1951م وتوفي سنة 1868سنة الفلسفة ولد 

الوطنية، وقد أصدرت م بتهاونه تجاه الخدمة1888الحرب العالمية، ومن دعاة السلم، وهذا ما جعله يحكم عليه للمشاركة في

.على إثر ذلكفي السجنجزالعنه عقوبة  
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بربطهاغيرهاآخرشيءإلىالجنسيةنحولأنبالمقابليحقلاكماسلفا،يحتويها

لأنه الحياة،معتعايشسلوكهوالأخيرفيفالجنسية... الفكرأمامالجسدبغموض

تكاثرالجنسية إلا أننا نجدهم بدافع رغبةأعضاءبلاأناسمننصادفأنيمكنمابالرغم 

و هذا ما يجعل ... التقنيةعاملبإدخالكالنبات،أجزائهأحدبزرعأو،بالتبركيتكاثرون

أخذهاظلفيمعنىمن دونكونستأنهاكماها،تجاوزيمكنلاالأخيرالجنسانية في

لأحدخلاصالوقت التي تعبر بأنه لا يكون هناك فيذاتها،علىالانغلاقصفةعلى

)1("بالكامللأحدضياعلاكمابالكامل،

فك لغز الجسد يكمن في حسنلول الناجعةحلالمن بينأن"ميرلوبونتي"يرى

الأخيرهذانحررسوففبواسطة كل هذامستمر،نتكوأنهأساسعلىفهمهبه وناتعامل

أنطبيعتهلناتحتمالذيالوقتالمسبق،فيالتحديدعنناجممحتملغموضكلمن

ذاتهفيليسلكونهنظراو،"المعيشعالمه"علىأيالخارجعلىانفتاحأنهعلىنعرفه

لهيتمسالأخيرةحيث أنه بهذه،اجتماعي بطبعهلكونهلغةلفي حاجة ماسةسيجعلهمافهذا

حيوانبأنهاهصفإتكما أن،هيتجوهركوسيلة للإدلال عن ستخدمهاامن حيثالتعبير

فيعنهاعبرليهعواطفوهحواسترجميأنتمكنه منسأنهااللغةأهدافمنفناطق،

.الاجتماعيةهروابطوهعلاقاتيقويأنشأنهمنالذيلغوياهطابع

:وكــلامكتعبيرالجسد

الحسمنوانتقالدائم،انفتاحهوالكائنإن"عن الجسد"ميرلوبونتي"يقول 

حالأيفييكونأنيمكنلاالإدراكيالحسأننجدولهذااللغوي،الحسإلىالإدراكي

الانعكاسعنالتعبيرهوللحسالأولالمعنىيكونأيضاهذاوعلىصامت،الأحوالمن

يفهمأنيجبلاالصوت،انخفاضولكنمنخفض،صوتشاكلةعلىالعقليكونهالذي

ذاتأومنخفضبصوتكانتسواءالإدراكيةالعملياتلأنصمت،أنهعلىالأخيرفي

للاعتراففمثلا)2("الأشياءحالاتعنيوحيتعبيرفهيالحالتينكلتاففييعلنإفصاح

نقومالذيباللمسللاستعانةسنضطرالكهربائيالتيارانقطاعحالاتفيالمواضيععلى

التيالأصواتسمععلىاللحظةتلكفيمعرفتنافيسنستندأنناكماالطاولة،لمعرفةبه

.147-144، ص ص ظواهرية الإدراكبونتي، موريس ميرلو)1(
(2) Vincent peillon, Tradition de l’esprit, itinéraire de Maurice Merleau-Ponty, (édition Grasset et
Fasquelle, paris 1994), p 226.
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للأشياءمعرفتنانختزلأنيمكنوبالمواضيع،التي نقومهاتحتكاكالإاجراءمنتصدر

نتلقىالتيالأولىالمرحلةبدايةمنيتمقبليااعترافاكونهاعلى"ميرلوبونتي"على حسب 

محاولةفما هو إلاالمناسبةوالألفاظيخض إطلاق التسمياتفيماماأو،بهذه الأشياءبها

.)1(الأولىالافتراضاتتأكيد

معهايشكلالذيالجسدخصائصمنخاصيةكونهاعنتعبراللغةيجعلماوهذا

حيث،)2("بونتيلميرلو"الإدراكيالمنهجيؤكدهماذلكوربما للانفصال،قابلةغيروحدة

تلكوفيللأشياء،كتحديداللغة،يجعلتعلمهمراحلأولفيالطفلأن همثالفييقول

الذيفالكلامكفكر،نفسهيعرفأنقبللغويمتحدفيكعضونفسهيعرفنجدهالحالة

بالذاتوالجملالكلماتبينالتمازجويرافقها،وإنماسلفًا،قائمةفكرةيترجملابهيتكلم

مفهوم،غيرذلكيكونفي هذه الحالةلأنّهالخارج،منتقدممعطياتأنه على يفهملافهو

الوظيفة،بهذهللقيامالأخيرفيتساهمالتيالعفويةالقدرةذاتهفييملكلاالسامعدامما

فيعول هذا وبالإضافةسلفًا،نفهمهاالتياللغةإلاّذاتنانكلملاأننا"ميرلوبونتي"يرى ولهذا

تجعلنيلاالحركةأنكما الحركة،فيالغضبنقرأإذالسلوكات،عن طريقفهمالالأخير

يفهم،بليعطى،لاالحركاتمعنىيجعلماوهذابالذات،الغضبهيبلبالغضبأفكر

مقاصديكأنأوجسدييسكنآخرقصدوكأنيجريشيءكلأنّهأساسعلىويقدم

العالمفيالحساسةالنقاطبعضليتعينمنفهيالسؤال،تشبهفالحركةجسده،تسكن

.)3(النقاطتلكفيبهااللحاقإلىوتدعوني

خلالمنبه،المحسوسالعالمفيالحركةدورعن"ميرلوبونتي"ويدلل

العقليالجانبالذي يسقطه فيللمحسوسكأثرالأخيرهذالنايشخصهاالتيالإسقاطات

فيالتأملطريقعن...  والابتسامة،الانفعالاتلحالاتفهمناإمكانيةغرارعلى

اللغةكراشتفيموقفهدعامة"ميرلوبونتي"بهايختمالتيالأمثلةومنمعينة،سلوكات

أننجدحيثواحدة،تكونأنيمكنلااللغةمستوىعلىالإصاباتونهو كللجسد،

.)4(الكــلمةبجسدتتعلقتارةالأولىاضطراباتها

(1)  A de Waelhense, op.cit, p152.
(2)  Marcello Vitali Rosati, op.cit, p 125.

.153، 153، مصدر سابق، ص ظواهرية الإدراكبونتي، موريس ميرلو)3(
.164، 158المصدر نفسه، ص)4(
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:الوجودعناصرلالتقاءفضاءكونهلجسد،للكينونةكمحلالعالم-3

"بقولهللعالموصفه"ميرلوبونتي"يستهل الوجودهذاداخلموجودونإننا: 

علاقاتوبيننابينهوجودنتيجةوذلكمنه،كجزءنعتبروإنناالشكل،بهذاالموصوف

العالم،عنيعبرالذيالخارجذلكبهمقابلامثلهأأناأكونالذيالداخلبينتقومتبادلية،

الذيالذوبان،مننوعابهايحلسالعلاقةهذهطابعيميزالذيالتجاذبشدةمنهأنحيث

منهمصنوعالأخرهوالعالميكونالذياللحمنفسمنمصنوعجسدناأنعلىيسفر

فيجسدياالحاضرةالذاتبينتقومالتيالتطارديةالعلاقةهذه"ميرلوبونتي"ويشرح

وتخطيإعكاسخلالمنالجسديةالكينونةيشاركالعالمأنعلىبالتأكيدالمعيش،عالمها

الخارجي،المؤثرتجاهمقاومتهلإبداءمضطرالآونةتلكفينفسهيجدالذيالجسدلحم

الحالةتلكفيعليهيجبإذالمدركات،بينمنمدركأنهعلىفقطيعبركونهعنويكف

ذلكملئاستطاعةبعدمتهيقينيمنالإدراكي،بالرغملمجالهالمكونةللفضاءاتيدورأن

وابتعادمسافةعلىإلاعالمهعنمعرفةأيلهتتملالأنهعالمه،عنيفصلهالذيالشرخ

يتسمأنيجبالذيمحيطهعلىالجسديالتفتحضرورةفعه ليسلك يدالذيوهذامعين،

جهةمنالعالمبينتحدثالتيالتقاطعاتهذهوكل،)1("الانقطاعوعدمبالاستمرارية

الموجوداتفي داخله كلتقعللعالم بكونه وعاءأخرى، ستشهدجهةمنوالذات

يتشبث بهدغماتيطموحكلعنيبتعدأنالأخيرفي فهمنالهذا يستوجب علىوالأشياء،و

منمجموعةبأنهسابقاعنهعبرواوسبققدهحيث نجد أنللعالم،تعريفاوضعبإمكانية

"ميرلوبونتي"عند هذا التعريفبالمقابل نجد أنولكنوانطواء،انغلاقذاتالعلاقات

فيتأملناإذالأننا،تماماالعكسعلىتقريبا هذا التعريف يمكن أن نفهمهلأنه،قصورينتابه

تلكفيفإنناالاحتمالات،كلعلىالمفتوحاللامتناهيمجالهفيوفهمناهالعالم،شمولية

الأخيرفييحيلناماوذلكعليهالقبضأوحصره،فيإمكانيتناعدمندركسوفاللحظة

فيالموقف،هذاصاحببهيصرحماذلكعلىوالدليلالانفتاحي،شكلهفيبهللإيمان

ولكنعنه،نهاكوأُالتيالفكرةمعمتوافقثباتأوكركام،الموضوعأرىلا"هذاقوله

.224-223، مصدر سابق، ص ص المرئي واللامرئيموريس ميرلوبونتي، )1(
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لكونذلكيعودأساساولعلهعنه،أفكارتكوينعنأتوقفلاقصدي،كجوهرأراه

.)1("نالتكوعنتنقطعلاأنهاسمتهامنطبيعته

فيكحدثظهورهأولفييقدمولايعطيلاالذي"بالإدراكيعرفماخلالمن

كلفييحدثالذيللعالمجديدكتكوينأوجديدكإبداعنفسهيقدمنجدهبينماالعالم،

علىالإدراكيةعمليتهتحققالتيالشروطمنجملةتوفربالمقابليشترطوالذيلحظة،

يحدثالذيالمجالكونهبالفضاءالتزودوضرورةالإدراكي،للحقلالآنيالحضورغرار

الذيالجديدالاكتشافهذاخلالمنونجد،)2("العالمبهذاالتجدرأوالالتماسعلاقةفيه

ماعنيعبرليكونليحولهإليه،نطلعماهوالعالمبأنسابقابهمعتقداكانمايخالف

يؤكدهماهذاوعلاقات،مجردعنيعبركونهعنيكفالذيشعورنا،خلالمننصطنعه

يمكنالذيالسؤالوأمامن خلال تعويله على الشعور،،"ميرلوبونتي"هتعميقلإلىويسعى

؟للشعورميرلوبونتيكيف ينضر :من جهتنا هونطرحهأن 

:الشعور-3-1

يقولالذيللعالم،وصفهخلالمنواضحاالشعورعن"ميرلوبونتي"موقفيبدو

الحسيبالجانبفيهأكتفيلاوالذيالإدراكية،تجربتيخلالمنأصطنعهالذيهو"فيه

أنالأخيرفيلجسدييتسنىحتىبجسمي،اللحظةتلكفيليلتصقالوعيأستدعيبل

عالمهخرقمنتمكنهأجلمنوذلكالوعي،لهيقدمهالذيالدعمذلكمنقوتهيستمد

يقومالذيالتعاضدهذامنسينجرالذيالشيءأنإذ،)3("بالعوائقالحافلالوجودي

قولهب"ميرلوبونتي"يمدحهاالتي"الحسيةالقصدية"يلادومانبثاقينتج عنهأنههوبينهما

"فيها أتوجهخلالهمنالذيللوجود،معينةووتيرةاقتراح،المحسوسفيأجدإنني: 

علىيكونللونفنظريأمامه،لأنغلقأوعليه،لأنفتحإماوذلكخارجي،كائننحو

أساسعلىإما الألوان،إدراكلعملياتفهميأردأنيمكننيحيثوتبادللتصاقإشكل

أجدىأخرأحيانفيوله،إدراكيفترةأولفيإياهأعرتهمالييردالمحسوسأن

.)4("للعادةالخارقةجاذبيتهخلالمنفيهأغوصوعنها،ىأتخلنفسي

 (1) De Waelhens, op. Cit, p 172.
.177، مصدر سابق، ص ظواهرية الإدراكموريس ميرلوبونتي، )2(

(3) De Waelhens, op. Cit, p 182.
.182، مصدر سابق، ص ظواهرية الإدراكموريس ميرلوبونتي، )4(
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فيلنايحدثماهو"ميرلوبونتي"حسبالإبهامهذالنايوضحوما يمكن أن 

يمكنلاللألوانالحركيةالدلالةأنحيثالألوان،حقلفيبهانقومالتياليوميةتجاربنا

خلالهامنالتيتغيراتفيهاتحدثوالتيلها،تحدثالتيالسيرورةغيابفيتفهمأن

الحالاتمنحالةأيبمعينتكيفوإحداثلفهمها،الوصولقصدالشعورمتابعةتستلزم

"أنفي الألوان،يقولنجدههذاوعلىالعالم،هذافيمابشيءرتبطميكون فيهاالتي

لوناإنهالأخضر"اللونعنيقولبينما،"النظرمنمعيناشكلامنييقتضيالأزرق

المريضاتلإحدىأقيمتصريحوفيسلام،فيويجعلنيذاتيفينيسجنُيلأنه" مريحا

ولاشيئامنايطلبلاالذيذلكهو: فيهتقولإذ،"الأخضراللون"عنرأيهالتبدي

فيقول الأزرقللونخصصالذيالوصفوفيشيء،أيإلىيدعونا

.)1("لنظرناخاضعايبدواإنه: "هفي"Kandinsky"")*(كاندسكيف"

الأزرقرؤيةلناتتضحلكيمثلاأنهالإشكالهذافي"ميرلوبونتي"يرىبينما

فيهيكتشفتحليلهيتمعندماإحساسكللأنلألوان،باالإحساسقابليةفيناتوجدأنيجبف

لا يمكن تلقفه إلا عن إذالشخصية،فقدانمنأوالحلم،منشيئاعلىداخلهفييحتويأنه

واستعصاء حصول الفهم بالنسبة غموضلاستدلاله،ونجد ما يبررهغموضبطريق الشعور

يقولإذالشعورحالةفييحدثمابالتدقيقفيهايشرحأنيحاولالذيهذهفقرتهللشعور 

لالأنموتي،أوولادتيأعيلامثلمالإحساسيالحقيقيةالذاتبأنيأعيلافأنا":فيها

إذاأيضاولأنهالذاتية،تجاربيمنكأنهمالييظهراأنبإمكانهماموتيولاولادتي

أنمستحيلوهذاأولد،أنقبلعائشاكنتأننييعنيفهذاالنحو،هذاعلىاعتبرتهما

عملياتيأفهمأنلأستطيعكاملة،لتصبحمعرفتيإمكانيةبالمقابليبطلماوهذايكون،

.)2(""الإدراكية

أكبر الشخصيات التي م وتعتبر هذه الشخصية، من 1944م، وتوفي عام 1866ولد في موسكو عام :"Kandinsky"كاندسكي)*(

عرفتها روسيا في ميدان الفن، وبالخصوص الفن التصويري، والتنظير الفني، ونجد أن شهرته وصلت ذروتها في غضون القرن 

، ويعود الفضل في رواج شهرته لاكتشافه نمط ستيوماسو ام ولعل ذلك ما جعل اسمه يرتبط بكل من كبار الفنانين أمثال بك20

".الفن التجريدي"ي يدعى جديد من الفن والذ
.179، ص نفسهالمصدر)1(
.183، ص نفسهالمصدر) 2(
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حدعلىذاتيدونممايأتيلأنهالشعور،بهذالإلماماقدرةعدمفيالسببويعود

ليسيكونالذيمهيأعالمفيبعده،وتعيشتسبقهحساسيةعنوينجم،"ميرلوبونتي"قول

لتتعايشنامعيحقلاًالأخرىهيتفترضالتيبالحواسمعهتشاركنبلصنعه،نحن  من 

لإعادةعملياتلهمأجريتوإذامعين،فضاءفيتجربةيملكونالعميانأننجدولهذامعه

عنتعبروإنماحقيقية،فضائيةكلياتليستاللمسيةالأشياءبأنيعلنونفإنهمالبصرلهم

فيالعلاقاتهذهطبيعةالتقاطويتممعين،فضاءفيالأجزاءبينمتبادلةعلاقات

شاملةلمجموعةملموسةلحظاتعنهي الأخرىتعبرالتيالحواسطرفمنجزئياتها

تقابلالتيوالسيرورة،بالحركيةتتميزالتيالوضعيةهذهوفي)1(الواحدالفضاءفي

منلحظةكلفيالذاتهذهلجأتسبالذات،عنهاالمعبرةللجسدالمكونةالجزئياتبدورها

.)2(جديدةوبناءاتتصوراتبمحيطهالتبنيإدراكيةعلاقةلإقامةلحظاتها

الذي"بالأخر"أيضاها مرفقة نجدسالذات،بهاكلفتالتيالوظيفةهذهظلوفي

فيوالاشتراكبينهما،الواردةالتقاطعاتخلالمنمجالهافيحاضرادائمايكون

أن من كماا،مبينهفيماتتقاطعنجدهاالنظراتأنوحتى،"المعاشيةالتجربة"و" الخبرة"

فيمعهنهاكونالتيالعلاقاتنجاحبمدىمرتبطالأخرأنه هوبالحريةالإحساسطبيعة

في هذا العالمو،في الخبرة المعاشيةمعهنتشاركفيهأنهنجدحيثالمشترك،عالمنا

.)3(أخرىأجسادمعأجسادناتحياأيضا

:الأخرمعالعلاقات-3-2

أنعليحقيقيا،كائناأنهعلىفيهأفكرلكي: "يليماالأخرعن"ميرلوبونتي"يقول

العالمداخلالوعيتخديرفيرغبةوذلكله،بالنسبةشيءمجردكأنيذاتيفيأفكر

فيناساعدتأنيمكن يالتءاشيالأمن بين وفيه،تتواجدالتيلذواتسابقيكونالذي

التي نجدها مشتركة بين كل الجسديةالطبيعةالعودةهوالذواتبينالعلاقاتتوثيق

به،المحيطعالمهطرفمنيمتصكأنهينجذبأنهالجسدسماتمنلأن،الأجساد

نجده أيضالأنه،)ملكي(باعتبارهلييكونأنفقطيعودلاالحالةتلكففيوسيطوكونه

.189-186، ص صنفسهالمصدر)1(
(2) Joseph Moreau, op.cit, p 95.

منشورات (، 1، طميرلوبونتي،موسوعة الفلسفة الغربية المعاصرةالفينومينولوجيا الوجودية لدى موريس محمد بن سباع، )3(

.485، ص )2013دار الاختلاف الجزائر، 
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يدلوإنماعالم،منجزءكونهعنفقطيعبرفلاالأخروجسدلفلان،بالنسبةحاضرا

أن فيهذا يمكن أن يختزلوكلللعالم،معينةوكنظرةمعين،إعدادمكانكونهعلىأيضا

هذايتبعنجده و) 1("الثانيةأناي"أنهاأساسعلى " الأخرأنا"":الجسد يمكن أن يأخذ 

الحيجسدهكونلتعودالثانية،ذاتياعتباروإمكانيات:"فيهيقولأخربقولليكملهالقول

والتأثرفيه،التأثيروجهةمنيكونالعالمفيوتواجدنالجسدي،مشابهةنفسهابنيةله

ومن)2(..."غيابه،لحظاتفيولوحقلي،فييدخلأنهالأخيرهذاخصائصومن... به

تلك: "ميرلوبونتي"على حد قول اتناوذفيالأخرسكنعنانسقطهأنيمكنناالأدلة التي

منتتحققوهيصدرها،إلىينظرونالناسبأنتحسالشارعفينجدهاالتيالمرأة

التيالأخرذاتأجلمنوجهماللحظةتلكفيجسدهافيتخطيطهاويكونفستانها،

يعبرإذوجهتينعلىيعبرالجسدالعلاقةهذهفييكونحيثدائماتصالنقطةمعهاتكون

من"ميرلوبونتي"بهيقصدماوذلكالأخر،أجلمننفسهالوقتوفيالذاتأجلمنعن

)3("مرئيبكونكفيه،منظورأنكيعنيجسدتملكأن:قولهخلال

لهتوجهحيثفيه،مرغوبجسدهابأنالذاتيشعورهافيالمرأةتقرأهما"هذاو

تجاهنظرتهاوتصوبتوجهأندونأنهوحتىس،الحواتدركهالابإشاراتنظرات

ماوهذاالأخر،طرفمنمقصوديتهاعنقبليةفكرةلهاتكونفإنهاإليها،ينظروناللذين

تستطيعلاولكنهاالمرأةتدركهحيثالأخر،قبلمنالفعالالإدراكباستباقعندهايعرف

.)4("رهتُفسأوتبريره

الأخيرفيالمرأةهذهالمتوصل إليها من طرف الاستجابةنستنتجه في أنوما يمكن 

التيوالتشابكاتالتقاطعاتمدىعلىسوىذلكيدللاانه في سلوكاتهاهرتها أظو التي 

مافهذابالأخر،معاشيهوحدةنتكوأنهاعلمابها،المحيطةالاجتماعيةالعلاقاتتميز

إلا أن من خلال جحيم،وجعله"سارتر"مكانتهألغىبعدماا،فيهالأخرتجدرجهةمنيثبت

على الأدلةيقين لا ريب فيه ومن ،"ميرلوبونتي"عندالآخرأن مكانة سيتضح لنامثاله هذا

التيالشراكةحقيقةن مدىييبوبهايثبتوالتيذلك الكم الهائل الذي قدمه من الأمثلة

.288، مصدر سابق، ص ظواهرية الإدراك، موريس ميرلوبونتي)1(
.289، ص نفسهالمصدر)2(

.173-172، مصدر سابق، ص صالمرئي واللامرئيموريس ميرلوبونتي، )3(
.221، صنفسه المصدر)4(
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" في إحدى أمثلتهيقولإذفي هذا الفضاء المعيشيتجمعنا لممجهول،أمامكنتإذا: 

تكونالذيأخرعالمفييعيشبأنهأعتقدأنأستطيعفإنيواحدة،بكلمةولوبعديتلفظ

بحركةأبدىأوكلمةقالإذاولكنفيهتوجدبأنجديرةليستوأفعاليأفكاريفيه

هنا،هاصوتهأنهليويتبينعلي،يتعالىيعودلاأنهأفهمالحالذلكفيفإنهانزعاج،

فلاالنتيجةوبهذهالبلوغ،صعببأنهأعتقدكنتطالماالذيالمجالإنهأفكاره،إنها

نجدهالذيالفيلسوفوحتىالآخرين،وجودعنيتعالىوجودكلأننعتبرأنيجب

فكرهحولهيدورالذيبالحواريعترفنجدهالأخيرففيأصدقاؤه،وأمتهعننفسهيعزل

ضرورةهو"لميرلوبونتي"بالنسبةالأخرجودوفالأساسهذاوعلى،)1("ونظرياته

من حقيقةكما،"اواحداكلً"معالنكوننمتلكهالذيالجسمإلىإضافةويعتبرهوجودية،

فيتخدمنانفسيةكأدواتاعتبارهمزاوية منهاخذنأنا يمكن أنأنبالآخرينالاتصال

الأشياءبعالمالالتقاءفيهونصادففيه،ونتفاعلالعالمهذافينشتركبكوننابهمعلاقاتنا

،بدورهاالموضوعاتفي تحركاتها،كما أنالأجساملمتابعةنظرنا،نحوهاصبنالذي

، وذلك ما سيجعلنا في المعانيمنجديدةطبقةالحالاتأغلبفيتأخذفهي الأخرى 

ماعنتعبرتعدأولملي،بالنسبةفقطموجودةتعدلمالأشياءهذهبأننعترفالأخير

وذلك يعود ،بهايفعلهأنجهتهنمالأخريستطيعماهيوإنماأنا فقط،أفعلهأنأستطيع

وحدتهفي"ميرلوبونتي"هيشبهالذي والإدراكينفس المجالفينتشارككونناحكمل

فيوأعضائهالجسمأجزاءتجمعفيتكونالتيكالوحدةأي بجسدها،لذاتتكونالتيب

.)2(معينةإدراكيةمعرفةنحوتوجههم

الإدراكفينومينولوجيابهاتتسمالتيالأساسيةالمميزاتبينكانت منإذاولكن 

لمعلىالقدرةهوباختلافهاللفينومينوناتذراياتهافي،"ميرلوبونتيموريس"لدى

أنالأخيرهذايرىفالسابقة،الدراساتفيظاهرايبدوالذيالسطحيالطفووفكالشتات،

لأي معرفة إلا بنهج خطوات منهجىية معينةفلا تتم الأشياءوكنهالأعماقفيالغوص

فيوالنبشالحفرمن خلالوذلكحقائق،إلىالوصولبواسطتهلنايتمالذيالسبيللأنه

كلأنونجدالوصفية،التحليليةالدراساتعلىالاعتماديستلزموالذيالتحتية،الطبقات

.294، ص ظواهرية الإدراك، موريس ميرلوبونتي)1(
.181علا مصطفى أنور، مرجع سابق، ص )2(
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هذابواسطةأنحيثالأخير،هذايستخدمهالذيالمنهجتشكلسالتيهيالنقاطهذه

الإشكالياتمنوالمرات،منالعديدفيالسابقةالدراساتتجاهمواقفهغيرقدنجدهالمنهج

أنيمكنالذيوالسؤالالرؤية،: هوبالسابقمقارنةالفهمفيهاجددقدأنهنجدالتي

الرؤية؟مفهومالأخيرهذابهخصالذيالجديدهومايطرح،

:الرؤية-3-3

المكانيةواقعيتهإلىالعودةبهيقصدلاحقيقتهفيالناظرفعلأن"ميرلوبونتي"يرى

إذ يقول المثاله فيه قي هذايقولوالدليل على ذلك ما ذاته،فيمامعتتقاطعالتي

تمثلفيليمعطىهوماأووراءه،هوماإلاالعالمماولكنالعالم،أرىإني":مثلا

أتلقاهاالتيالحقائقيعتبر في حقيقته وعاء أنهوجودي،كمابواسطتهأقيسماأومعين

معنافيهاعتُضوإذاإلا،ليمعطاةتكونأنيمكنلاالتيالعالمباحتكاكاتي الدائمةمن

علىيرىفمثلا)1(بينناالفاصلالحدبمثابةتكونمعينةمسافةبيننافيماقيمتوأُمعين،

غشاءأنهعلىعنهدائمالايقكماليس،عينالتحتيكونالذيالاحمرارأن:سبيل المثال

يكمن حقيقةالمن أشكالشكلأوغامضة،نفسهالوقتفيورسالةكثافة،بلاوجودمن

الإدراكيةعملياتنافيبينمااستلامها،بعديتملمأواستلامهاالإشكال فيها فيما كان قد تم

غيراحمرارفييطفووهوفترةلولومكانهفينبقيهأنعلينايتحتمسالموجهة نحوه

تميزه،أندونفيه،تورطالهلةأولفيتقصدهالتيالنظرةلكي نجنبوذلكتماما،محدد

فيه،التجدربها ما يعرففيقعفسيتمييزهمننظرتناهمنتتمكنسالذيالوقتفيولكن

اجتماعمن داخليما هوبینهوماتعاضدفيها وقوعستوجبيفي الأخيرالنظرةهذاو

يجبأنهفمن الجهة الأخرىكماالجسد،وحدةيحددالذيالعضويبالإتحادللقيامالحواس

قيمةاليثبتو من مافيه،التموضعويحسنالخارجي،بعالمهعلاقاتهيوطدأنعلى الجسد

إلاهومايكونلا: مثلاًالاحمرارأنهوالرؤية،عمليةفيالخارجالتي يحضى بها

من جهةأومعها،ويتبلورحوله،تتواجدالتيالأخرىالحمراءبالألوانمكانهفيبارتباطه

القائمالمنطقوبهذاالعكس،أوعليهايسيطرأنهبحكمالأخرىالألوانمععلاقةفيكونه

حالتين بدورهاتأخذسهي الأخرى"العلاقاتهذه"أنالمؤكدفمنالثنائيةهذهبين

(1) Renaud Barberas, op.cit, p06.
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فيفالنظرة"ميرلوبونتي"فحسبولذا،)1(تناظريةأوتجاذبيهتكونأنفإما،ممكنتين

تتغطىالغلافهذاأن فيحيث،بالخارجالداخلتقاطعيجمعالذيالغلافتشبهأساسها

معهاكانتأنهاعلىلنايتبادرأنهدرجةإلىالمرئية،الأشياءمعبهوتتزاوجالأشياءهفي

كانتاكأنهماالمرئيةبالأشياءالرؤيةعلاقةأنكماأومسبقا،أعدتقدانسجامعلاقةفي

التيالنظرةفينراهفما: "بهمهدماليكملهذاعلىيقولإذ،زمن طويلمنذفتانارمتع

عدملدرجةبييصلالذيالأمرهوذلكوالمتقطعأسلوبهاهوطريقتهاعلىتتحرك

هذهكانتإذاماأقولأنيمكنلافإنيالأشياءإلىأنظرعندماالرأيلإبداءاستطاعتي

وتأمرنيالتيهيالأشياءهذهأنأمللأشياءامتلاكيمحاولةفيتكمنالعملية

عمل"يشبه"ميرلوبونتي"هذا التشابك هو ما جعلربماو)2("مجالهاإلىلألجتقصدني

"الرؤية منحالأيفييمكنلاوالتيمرئياتذاتهفييجمعالذي"المكعببحالة" 

تحدثالتيالتغيراتالأخيرهذاحسبيفسرما وهذاالإلمام بها،أوامتلاكهاالأحوال

أحيانفيوظاهرةجسدعلىالحالاتبعضفييدلأنيمكنبكونهالجسد،على مستوى

"عندايعود أساسفي ذلك السببوالموضوع،تمثيلفيقدرتهة في لدلاأخذيأخرى

لنايقدمهاالتيالمظاهرخلفالأحوالكلفينفسهيعطيالمرئيلكون"ميرلوبونتي

سيتوجبماهذاوكلالبعدية،أوالآنية،شكلفيتقدموالتي،المختلفةحالاتهفيالوجود

الجسديكتسبهاالتيالخبرةبواسطة تواصلصيغةشكلعلىتكونأنفيالرؤيةعلى

يعملوالذيأجلنا،منيأمرالذيالمرئيجسدناأكثريوضحه لناوهذاالمعيشعالمهمن 

.)3(المبعثرةرؤيتناجمعفي

تعتمدبلالذاتية،علىفقطيقتصرلاالرؤيةوضوحأن"ميرلوبونتي"يرىهذالو

اللذينهمبكونهم،"الآخرين" عاملهابينوالتي منمختلفةعلى عناصرالأخرىهي

يرجعلأنفسنا،فتمامامرئيينأعينهمفيناكونلونظرارؤيتنا،تتضمنهاالتيالثغراتيملئون

"ميرلوبونتي"نجد و،الذي نحدثه في عالمنا المعيشالمتبادلالالتحاملعاملحسبهذلك

بالنسبةمرئيوذاتي،بالنسبةلامرئينوه أكُفيف"هذا التشارك الوجوديعن يقول

.121، ص واللامرئيالمرئي موريس ميرلوبونتي، ) 1(
.122، ص نفسهالمصدر)2(
.125، ص نفسهالمصدر)3(
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وهوالاخرفراغ ملئنفيهالتقاطعهذافيبحيث أن،للأخرحدثيالشيءونفس ،"للأخر

شيءلكيقدمبالذيالوظيفةهذه"ميرلوبونتي"ويشبهونقصنافراغناسيملئبدوره

ذاتيتبادلتعبر عنكونهاالعينبه ميزتتماوهذابالمقابل،ه أمانتهترجعأنمنكوينتظر

فيأساسافيتمثلالعضويةبنيتهافييشاركهاأنيمكنمابينماالخارج،منالأجسادبين

من جهة أيضايعبريكونبلالمادي،تواجدهفيفقطينحصرلاالذيباللحميعرفما

بوضوحالتشابكهذايتضحوالرائي،الجسدعلىالمرئيبالتفافيعرفماعنأخرى

لرؤيةطريقهفيويكوننفسهيلمسوعندمانفسه،يرىالجسديكونأينحالةفيويتأكد

كماللجسد،نكوالماللحممعالعالملحمتطابقاللحظةتلكفييحدثإذالأشياء،ولمس

السعيهو،)1(الأخيرفيهدفهاذاتهاتجاهالجسديةالذاتبهاتقومالتيالعودةتكون

تكتمللاهي الأخرىرؤيةالأنفي الوقت الذي تكون فيه والداخلالخارجعلاقةقيلتحق

تبينه ماوهذا،التي تقومها بين الداخل والخارجالعلاقةنجاححدودفيإلافي وظيفتها

أننجد والمرئي،فيتغيراتتُحدثهابوالتيبهاتقومالتيالحركاتخلالمنالعين 

.)2(لناتكشفهالذيالوجودنظامتنظيمحدودإلىتمتددور الرؤية ووظيفتها

التاريخ-3-4

أن التاريخ لا يكون :"هذاقولهبفيما يلخصهالتاريخمن موقفة في "ميرلوبونتي"ركزي

له معنى إذا ما تمثلنا وجهته على نحو ما نتمثل وجهة نهر يسيل بفعل أسباب جبارة 

يرى أنه إذ ما تم لنا الحكم على التاريخ من هذه الزاوية ونحو محيط يرتمي فيه ويزول، 

يصبح يجعله في الأخير حدث، وذلك ما سفإنه في هذا الحال سوف يبتز التاريخ معنى ال

) 3(..."غير ذي قيمة

ذا ما هو، تعلاقاهو أننا تشدنا بهالشيء الذي يجب أن نستدركه من التاريخفولهذا

تكونعلاقات تفاعلية به، حيث نشأبإويكون ذلكأن نحسن تموضعنا تجاههيفرض علينا

أنهحيث،"المعيشعالمنا" داخلنقوم بهابنية على أساس الممارسة التيالعلاقات متلك 

على شكل يهجدين فامتومجردناكونفيأن يقتصر وجودنا في هذا العالملا يجب

.133-128، ص صنفسهالمصدر)1(
.123، ص نفسهالمصدر)2(
.90ص ،)م1995دار أمية، (محجوب، ، ترجمة وتقديم محمد تقريظ الحكمة:يميرلوبونتموريس )3(
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تأخذ في هذه الحالة مسار تعاقبي نجدهامتفرجين في مسار الحوادث التاريخية، التي

التاريخ ليس موجود في صيغته أن نكون فاعلين تجاه التاريخ لأنعليناأمامنا، بل يجب

معطى مكتملا، ليسالتاريخأن"إذ يقول:يصرح به، " ميرلوبونتي"النهائية،وهذا ما نجد 

المعنى وترجع هذه العلاقة التي تربطنا لكون،)1("نحنبل هو مسار مفتوح نشارك فيه

إلا في التاريخ غير منفصل عن الحدث، إذ لا يمكننا الحصول على فهم عادل للحدث 

خبايا التركيب في تلك الحالةنالظهرمن حيث البناء، الذي يحينما نفكر بالنسيج التاريخي

، لتتحول سردتعبر عنعن كونهافي تلك اللحظةالتي ستكفاللغةبفضلاللغوي، 

أن تضمدبإمكانهااللغةستكونبهذا وتغليف الأحداث،قدرة في وريبتعلالإمكانيات مواكبة

.)2(عبين الذات والموضوصلالفاوالشرخالفجوة

و التيثرال نجد لها الأالأخطاء الشائعة التي لا يزيصتشخ"بونتيميرلو"واصليو

تعاقبية الأحداث في التاريخ، إذ يؤكد من جهته أن بمدىالاعتقادفي راريةمتمن بينها الإس

على بهحججليقدمهوالدليل الذي،موضوع التاريخ ليس تعاقبا فقط بل هو تزامنا أيضا

فالتاريخ هو فهم التحولات القائمة منذ بروز الإنسان الذي يلتجأ " : فيما يليمتمثل موقفه

إلى المغارة، حتى يصل بنا الأمر إلى الإنسان المعاصر، الذي سيتبين لنا أنه قد تحرر 

التاريخ من الجهة الأخرى لاوقيمةلسابقة من بعض القيود والعوائق،مقارنة بالفترات ا

في تصاعدي انموبدورهحدثيتأمل فقط في نجاح المنهج التجريبي الذي التكمن في

الوقت الذي فية هذا الأخير تتبين بصورة واضحةقيملكنالأخلاق وما شابه ذلك، و 

.)3("أفلاطون حيا معنا يجعلأنيستطيع من خلالها خفية وعي صلة اليقوم مثلا

أعطى قيمة للعامل الزمني الذي يحوي في داخله مجرى قد"ميرلوبونتي"وبهذا فيكون 

، حسب هذا الأخير هي التي تجعل الأحداث الجارية ممكنةفالعلاقات الزمنية" الأحداث،

لي، هو حاضر في العالم، فالماضي لم يعد بحكم قوله أن ما هو ماضي ومستقبل بالنسبة

موجود بالنسبة لي، بحكم غيابه، كما أن الحاضر في انفلات مستمر ودائم، كما أنه أيضا 

)1( Merleau-Ponty, Humanisme et terreur, ( édition Gallimard ,Paris 1947), p 99.
.143، ص)2014النايا للدراسات والنشر (، 1، ترجمة شادي رباح نصر، طمعجم ميرلوبونتيباسكال ديبون، )2(

)3( Maurice Merleau-Ponty, le sens et le nom sens, op.Cit. p115.
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المستقبل لم تتيح له الفرصة بعد، ولهذا فالزمن عند ميرلوبونتي هو أمل في استحضار

.)1("وحضور كل من الماضي، والحاضر والمستقبل

تلك فقط عنتصرلا يق، أنه"ميرلوبونتي"لدى تحليل لتاريخيوضحهنجد أن ماو

تعبر عن مساراث من حيث أنها قراءة الأحدلالتي يمكن أن تكون موجهةنظرة السطحيةال

قصدي "يجب أن يقرأ في صيغة كونهفالتاريخذلكإضافة علىكما أنهتسلسلي متعاقب، 

يتوقف عند التأمل السطح، يجب أنفي معناه الباطني لافهم التاريخ، أي أن "ديأو عمو

:بينهامنوالتيأدواتهاوشروطهافيهاتوفرأنالقراءة التاريخية تستلزمأنبمعنى أخر

تفاصل الحدث مصداقية في السردبالالتحليو،قيعمإخضاع الحدث التاريخي لتحليل ال

بالظروف المحيطة بالحدث الذي يراد عنه السعي بالإلمام بالقدر الكافي والتاريخي،

.  )2(السرد

.333، مصدر سابق، ص ظواهرية الإدراك، ميرلوبونتيموريس)1(
)2( Maurice Merleau- Ponty, le sens et le nom sens, op. Cit, p83.
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:استنتاج جزئي للفصل الثاني

لا يمكن أن نضع له تعريفا هكونلدراسة الفينومينولوجية للجسد عنلقد أسفرت ا

"التي أقامها المتعددةمن خلال التعريفاتلنا جليا،يتضحقد مضبوط، ونجد أن ذلك 

أن يعبر عن الجسد من جهة فيحيث أن تارة نلمح فيه رغبته، الجسدعلى"بونتيميرلو

هذا، هو أن الجسد متجذر بها على موقفهليحججالتي يدخلهاةلمثالأالإقرار بالألفة، ومن 

في الطبيعة والعالم المحيط به، لدرجة أنه لا يمكن أن نقدم تعريفا لهذا الأخير دون 

ومحيطه الخارجي، حقيق تأقلمه مع وسطهتسنى لهتيلعلاقات التي يقوم بها للالتطرق 

"من بين العلاقات التي ستشهد للجسد ترابطه واقترانه بعالمهحيث أنه "الجنس: 

(Sexualité)،"الحركة "(Mouvement)اللغة"، و "(Langage) .هذهفكل علاقة من

رغما عنه، كما يجد نفسه في المقابل مجبر علىالعلاقات يجد الجسد نفسه يقوم بها

عن الجسد والذي "بونتيموريس ميرلو"ف الثاني الذي أقامه وأما التعري. الحفاظ عليها

سلوك إبداعي،يمتلك ساحر وهسابقا، فيرى فيه أنهذا الجسديختلف فيه عن ما عرف به

الشتات المنضوي تحت اختلافات إدراك الحواس وإعطائه لموقدرة على جمعاليعطيه

طبيعةمن ما يميزو،سلوكاتهيعبر بها الجسد من خلال صيغة تعبيرية موحدة التي نجدها 

الذيالمستوىفي هودورتهبالإشادة بقيمفي الجسد أنه لم يكتف" ميرلوبونتي"موقف 

ليقول عنه، أنه يتعدى لهمدحهيواصل فينجدهبلالخارج،يحقق فيه تأقلم مع نفسه و

نفلت عن التي تعنه، ويعود ذلك على حسابه لطبيعتهأن نقيمهاناحدود المعرفة التي يمكن

عن ت الإدراكية يقوم بسبر الأغوار ليعبر العمليالأنه في،يراد منه حصرهاكل حصر

لجسد فيااللذان يستحضرهما، "الآخر"بعالمه الخارجي، وستعانتهباالتكامل وذلك 

أنه يستطيع أن يقول فيهليتغير معنى الجسد سبذلكفالعالم،حيثالمرتقب أمامحضوره

تقاطعات يحدثها بعالمه المحيط والذي فيه على أنهفهميكما لا مانع في أن،يعبر عن الكل

.(Geste)"الإيماءة"الفهم،  في عامل اختزاليتم  
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الفصل الثالث

ية مؤجلة ئة بوصفها حقيقة إيماالخبرة الجمالية والفني

.ستطيقا موريس ميرلوبونتيافي
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Iالخبرة الجمالية والفنية بوصفها حقيقة إيمائية مؤجلة في استطيقا موريس دور

:ميرلوبونتي

حدثبالضمن قائمة الأسماء الرائجة في ميدان الجماليات "ميرلوبونتي"لم يكن تواجد 

في الفن،قد خلف وراءه شواهد حيةه، كونيمجال الفنبالهتمين للمبالنسبةمفاجئال

Le doute ")*("سيزانشك"في : كتابين مهمين واللذان يتمثلانلعلى غرار وضعه 

de Cézanne" سيمون دي"الذي كرسه ليعلق على" ميتافيزيقاالرواية وال"وكتابة

م باسم 1943سنة "الأولى التي ظهرت)S .de Beauvoir"1908)-1986""بفوار

التي)**("André Malraux ""مالرو"دراسات عن أيضاله في المقابلونجدالمدعوة ،

الزخم وتعدد ، وبهذا "كونأصوات الس":تحت عنوان" في مجلد ضخمووضعها

أي تساؤل يمكن أن يطرحعن قد أجاب"ميرلوبونتي"التأليف في الميدان الفني يكون

لا مانع من الزاوية الثانية أن أو يشك في مدى تناوله لمواضيع الجمالية والفن، ولكن

يكتشف أن س، الذيالفلسفية"ميرلوبونتي"عمق في إستنطاقات لمتنصادف قراءة ثانية

عد يلم ،فينمومنولوجيا الإدراكموريس ميرلوبونتي فيي الذي تتميز بهمنهجالتناسق ال

الذي يستخدمه منهجال، بلفي فكرهجانب معينفقطمسعبر عن منهج يخص ويلي

في جانب دون حياتي شامل لا يمكن أن يختزل أو يحصر،يعول عليه أن يكون منهج

اعتماده،هو في مشروعه المتراص"ميرلوبونتي"الأخر بينما ما يكون قد خدم وساعد

الذي يعتبر القلببه في وظيفته هالمتواجد في العالم والذي يشبدالجسعلى فكرة

محيط الجهاز العضوي، حيث أن هذان الأخيران يؤثران على الكجوهر أساسي في

من سمات الجسم الساحر ون أن تقف لهما كحاجز، كمبطريقة مباشرة، دون وسائط ي

من صفاته أنه ذات طبيعة انفتاحية على أنهأنه يمتزج بالأشياء كما"بونتيميرلو"عند 

هو التي تأمرنا بإقامة علاقة بين ما هو داخلي و مامعادلةا ما يحدث الخارج وهذ

وظيفتهاتكمنالفينومينولوجيا، التيباسمخارجي و هذا ما يعرف في المجال الفلسفي 

هي فبدورهاالداخل والخارج، ونجد أن الفن أو الجمالياتإحداث ميزان عادل بينفي 

رسام فرنسي، يعبر عن وجه من أوجه المدرسة الانطباعية، ) م1919-م1841(ولد وتوفي "Paul Cézanne": سيزان)*(

.أعماله بتصوير الملامح البشريةاهتم في 
، يمتلك معارف دقيقة بمعنى من المعاني لكل أحداث القرن 1976وتوفي 1901ناشط وناقد سياسي ولد سنة : أندريه مارلو)**(

.م، من محطة حياته أنه تعرض للشجن وتحصل على جائزة غونكور الصينية20
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بكوننا إذ حاولنا الذي تغير على ما كان به سابقا،الأخرى تدور في هذا السياق وهذا 

،فإننا أن نرجع للتاريخ الجمال والفن من حيث إظهار التقسيمات المختزلة لمعايره

وذلك ما ( أنه سواء نرجع مصدره لذات الفنانسنصادف أن ما هو معروف عن الفن

حيط الذي حياة و المالدارس لوحة أو قصيدة ،أن يعود لدراسة أيتوجب علىسيس

بهالثاني المعروفالاتجاه،أما )فيه صاحب ذلك الإنتاج أو الإبداعوترعرععاش

الرجوع للخارج عن في الفنأيضا في التأويل الفني هو الذي نجده يغلب

الداخل،ويقول أن مصدر أي فن أو إنتاج جمالي يرجع لعامل التأثير الذي يتلقاه أي 

كان سواءتجسيده علىالفنانسيجبرالذيع،انطبافنان من محيطه حيث يترك فيه 

مصادفة"المنهج الفينومينولوجي"ولكن لقد نتج من ظهور ....ذلك في لوحة أو رواية 

مجالها،رغبة منها لتطبق منهجها فيبعض مجالات متعددة نجدها قد تسارعت إليها

المجالاتمبهمة في الوقت نفسه،ومن هذه وتي كانت غامضةالانتائجهفي تحسين 

من رغبته ه،مهمته في"ميرلوبونتي"الذي أخذ فيه الفن،:راجعةمعنية بالمالتي نجدها 

)1(.في طابعه الوجودي الفينومينولوجيالفنأن يستنطقفيه

I-1-فن التصوير:

كانت متبنيةسواءمن حيث التأثير على أي شخصية بلسياق التاريخي والمعيشي نصي

في "ميرلوبونتي"الفن أو أي ميدان آخر، وهذا ما يمكن أن نستنطقه من خلال قراءة حياة 

من جراء ذلك الحدثشعرحيثم،1953توفت أمه عام نجد أنه قدفتراتها المبكرة، الذي

يبعث به إلى البحث عن السبيل الذي يمكنه سكل هذا ماأن سعادته قد ماتت في طفولته، و

الظهور أن"اكتشاف ذلك منتم له، حيث نجد أنه قديتجاوز هذه المرحلةبواسطته أن 

من الميكانيزمات التي تبنى عليها الحياة، فلذلك لا ينبغي لنا أن نيأس مما هو " والاختفاء

لاختلافا"في حياتنا، بل ينبغي أن نحسن فهم هذه العلاقة الجدلية القائمة على بهمسطر

يبين هذه مثال"ميرلوبونتي"إذ يضرب "وروالحضكالغياب""والتعاقب

أثناء قيامه بمهامه التصويرية عينهرلا تقتص،فهومصورد أيعنالخصوصية،خصوصا

عينه تغطي وجودا مرئيا لها أنعلى استقبال الضياء والألوان والخطوط، ولكن نجدفقط،

قدرات في الغياببوجود الأخيرفيلنايكشفستعتقد الرؤية أنه غير مرئي، وهذا ما

.176-175، ص ص )م1966دار مصر لطباعة القاهرة (،فلسفة الفن في الفكر المعاصرزكرياء إبراهيم، )1(
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ما هو ملاحظ فيهن أ"بونتيميرلو"ويقولمن قدرات،الحضوريسفرمار يكثبتتعدى

نكون داخل الخارج، و "في تلك اللحظة فتأمل لوحة المصور أثناءحتى في،أنهأيضا

الذين يعبرون عن به عند الكثير من الرسامين، وهذا ما نجده معبر )1("خارج الداخل

إنني أشعر بالشيء يراني، وان فعاليتي سلبية بطريقة مماثلة ": حالاتهم الإلهامية بقولهم

ي الخارج كما وهذا ما يمكن أن يعبر عن النرجسية التي معناها ليس أن يرى الفنان ف–

،فنيلكون جسده يسكنه حس يتجاوزنا درجة في الرؤية يكونيراه الآخرون بل أن

. )2(ا من خلال ذاته وذلك ما جعله يسكن داخلهمرئيقدرته في أن يكوننتيجةإضافة

المصور "عاد ليبين تبادل الأدوار بين قد"موريس ميرلوبونتي"بهذا القول سنجد أن و

حيث يرى بأن كل من التصوير والمرآة يحيل الخيال إلى حقيقة كما يمكن أن "والمرئي

.)3(يحيل الحقيقة إلى خيال

والمعروفة )*("Rembrandt""رامبرانت"في لوحة المصور الهولندي مثلاًفإذا تأملنا

la"المشهورة" بدورية الليل" Ronde de nuit" بنظرة عابرة ظهرت لنا يد الضابط

ولكننا إذا انتبهنا إلى الظل القاتم لهذه اليد التي تشير إلى شيء لا يراه جانبية منطوية

مشيرة ةمتدمية بل نأن يد الضابط ليست منثلناحوله وأمامه تبينامن بوضوح الآخرون 

موريس"يظهر لنا كما يقول الذيفبفضل هذا الظل القاتم،على نحو عيني إلى شيء ما

.)4(المنظر الذي كان خافيا على رؤيتنا المعتادة"ميرلوبونتي

) (**"Michaux""ميشوهنري "نجد الحقيقةالذي تلعبه الألوان في التعبير عنبالدور و

د ببطء ولتتتبدو أنها:"فيقول عنهابول كليالمستعملة من قبللوانالأه فييصدر حكم

.)5("الواجهةفي بعد ذلكنتشرتثموصادرة من قاع أصليعلى قماش 

16ص،)1989دار المعارف الإسكندرية(، ترجمة وتقديم حبيب الشاروني، العين والعقلموريس ميرلوبونتي،) 1(
.127، مصدر سابق، ص المرئي واللامرئيموريس ميرلوبونتي،)2(
.24مصدر سابق، ص ،لعين والعقلاموريس ميرلوبونتي،) 3(
م، اشتهرت أعماله بالقوة التعبيرية 1669م وتوفي عام 1606رسام هولندي ولد في أمستردام ":Rembrandt "رامبرانت )*(

.الكبيرة، ونجده علاوة على ذلك كانت له معرفة دقيقة بنظريات الضوء والظلال
.22-21، ص ص نفسهالمصدر)4(

بلجيكا، اتسمت مجمل أعماله بالتعبير عن صعوبة الوجود، كما من شاعر ورسام من ) م1984- م 1899: ("هنري ميشو"(**)

.سمات كتاباته الشعرية أنها إيقاعية وقادرة عن التعبير
.70، ص نفسهالمصدر)5(
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إعادة الاهتمام والاعتبار للون، نقطةالفني من همجالفي "ميرلوبونتي"ينطلق

لسان ما على: مع الضوء إذ نجده يقولتحدث للمرئي من جراء تقابلهوالتقاطعات التي

لون يقدم نفسه كعطاء مإن ال:"Jean Jack Wnenburger""جان جاك ونبورجر"قاله 

خاضع لبعض شروط (déflagration ) اسانبج"شكل يتخذ الذيمعين بالنسبة للعالم، و

على عالم "ميرلوبونتي"حسب لا يدل فقطالعملية، فاللاملون سیروالتي تتحكم في مجرى 

وظيفةاللاتسامويعود ذلك العالم،دون طابع نوعي بل الأكثر من ذلك يدل على غياب 

لكي حيث انهحدد،يساهم في تمثيل الشيء قبل أن يكون منهأفيبالحصوصللوناالفنية

التعرف عليه يجب أن نقوم بالعملية الإدراكية التي تكون بمثابة تنظيم وإعادة لنايتم

نه لأالغوص فيه، من نكون أقرب اللون،ففي التوغل فيبالقرب من الملونترتيب معين 

،أنه يقترب منا وهذا ما يجعل المسافة التي كانت قائمة بيننا متقاربةعند الغوص فيهيبدو

المسافة التي يمكن أن نفترضها بأنها ةحازبإتقومالأحيانبعضفيفة الألوانأن كثاكما

.)1(من جهة و اللوحة كانت قائمة بيننا

أنه :"يقول عن فن التصوير"P .Cézanne"سيزانفبقوة تأثير اللون في اللوحة نجد 

يعبر عن حسن تنظيم الألوان في الوقت الذي تبدو فيه الألوان تتهرب أمام الحس 

لا يمكن في أي حال )التصويري( كما يرى أيضا هذا الأخير أنه في هذا الفن، الإدراكي

أساسا لطبيعة التناسق الذي ، ويعود ذلك اللونمن الأحوال الاستغناء فيه عن عامل

أي لوحة عندما تكون مزودة بألوانها الملائمة ستصبح من في اللوحة، حيث أنيظهره

.)2("دون شك أكثر دقة وأكثر وفاء لغرضها

ألوانه الخاصة التي يمتلكفنانيجعل كلسلون قيمة لا نقاش فيها، فهذا ما لإذا كان ف

خوخفان "الهولنديإذ نجد الرسام، مدى قدرته على الخلق والإبداع والابتكاربهاظهري""

)1 ( Roland Quilliot, la philosophie de l’art, (ellipses édition, 1998), p197.
)2( Maurice Merleau-Ponty, le sens et le nom sens, op.Cit. p 20.
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 Van Gogh")*(نعته لدور الألوانفي مثلاًيقول" أستطيع أن أعبر بواسطة لونين : 

.)1(..."متميزين، عن كل العواطف من حزن وكراهية وحتى الحب

أن مجال التصوير له قدر معين من الجانب سوىدل على شيءنجد قوله هذا إنو

،تشابكالوهذا الفن بالعمقلاتصافأيضا نظراوختراقالايجعله صعبالسحري الذي

يحاول رسم التعبير أولا من أجل ذلك كان يخطئه، دائماكان"":سيزانبول "فذلك ما جعل

يدور وما، وبهذه المحاولات المتكررة توصل إلى فكرة أن التعبير هو لغة الشيء ذاته

الترميم حول رسمه فهو في كل أحواله محاولات لبلوغ هيئة الأشياء والوجوه من خلال 

.)2("الكامل لهيكلتها المحسوسة

هاعاتبتيالأن الطريقة عنسوىنحكمأنفلا يمكن بهذا النهج المختلف عن السلف و

تشريح كونهعنبهيعبرف)التصوير(أوالتشكيل الفنيفي"P .Cézanne""نسيزابول "

كما أنه يرى فيه في المقابل محاولة لتجاوز ،لمظاهر المرئي على طريقة الانطباعيين

المعنى الكلاسيكي الذي من سماته أنه يفترض تصورا مسبقا للأشكال الطبيعية والأبعاد في 

أساساتتمثلفي الميدانقد أحدث نقلة"بول سيزان"سيكون الفهم الجديدذهن الفنان، وبهذا

ككتلة "في الانتقال من فهم الفن على أساس أنه يعبر عن تشكيل الأشياء كما تبدو أي 

ثر الذي الألتقاطالذي يركز على إتصويرلإلى الانتقال(Masse et espace)"وفضاء

،هي المهمةوالمواصفات الخارجيةحجامالألا تكون فيهاوالتي ،تتركه الأشياء في الرؤية

خلالمنالتي نكتسبهاالانطباعات الحسية والخبرة البصريةهوفيهاما يهمناوإنما

تجاه فن التصوير "سيزان"موقف في يتلخص نجدهمابينماو،)3(العلاقات التي نقومها بها

حس والفكر، فالفنان يشكل مادة عملية تضفي المعنى للمفاضلة بين فيههو أنه لا يرى

الذي نضن الفنانكما أنالتلقائي الغير معد سابقا،فيها المادة على نفسها صورة التطور

مصنف كأحد فناني الانطباعية، اتجه لتصوير التشكيلي للتغبير مشاعره ) م1890-1853(رسام هولندي : خوخفان )*(

.لوحة زيتية800خمسة سنوات من عمره ما يفوق في أخر وعاطفته، وقد خلف
رة غير منشورة، جامعة الجزائر رسالة دكتو(موريس ميرلوبونتية فالملابسات الفلسفية والفنية للتعبير في فلسثريا الأبقع، )1(

te.P.U.F collec(,littéralité et Autre essais sur l’art,François Zourabichiviliنقلا عن158ص ) 2013
Lignes d’ART 2011), p 198.

.264، مصدر سابق، ص ظواهرية الإدراكموريس ميرلوبونتي، )2(
-Maurice Merleauنقلا عن،78ص مرجع سابق ، من كتاب كوجيتو الجسد، الخبرة الجمالية للمرئيحميد حمادي، )3(

), p30.édition Nagel(,le sens et le nom sens,Ponty
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في عمله يجد نفسه ملقى في عالم من الأشياء أو الظواهر التي تظهر فبأنه مبدع اللوحة،

في تفسيره "سيزان"ا على قراءة هذه الأسطر التي وضعها واعتماد.لنا بلحمها ودمها

شك"في مقالته التي تحمل عنوانفيهعلقأبدى بتعقيبقد"ميرلوبونتي"أنللفن، فنجد

أن سيزان بقي مخلصا للظواهر في بحثه ، على هذا الأخير حيث يقول فيه"سيزان

أنه استطاع أن يكشف القاعدة التي توصل لها أيضايقول عنهو نجده للمنظورات 

الذي ندركه حسيا بالفعل " المنظور المعيش"علماء النفس المحدثون والتي تنص على أن 

لرؤية التي يتحلى بها أي ليكون دائما خاضعاليس منظورا هندسيا ولا فوتوغرافيا، بل

ها فعلا ذهنيا، ولا تلك التي التي تنعت بأنبتلكليستول عليها، فعتلك الرؤية الموفنان 

عن فعل البدن تعبرودائمانكوتبل هي الرؤية التي تفقط في الانطباع الحسي،تحصر 

. )1(الحي، الذي يرى عالمه ويحدث تغيرا في هذا العالم المرئي من خلال حركته

في إن المصور يحضر جسمه"في هذا الشأن "P. Valéry")*("بول فاليري"كما يقول 

الذي يحيله إلى تصوير، ولكن لفهم التحولات التي تحدث وهيعير جسمه لبكونه العالم

بك فيه الرؤية ايجب عليه إعادة الاهتداء إلى جسمه الفاعل والواقعي والذي تتش

)2("والحركة

"P. Cézanne ""بول سيزان""وما يفسر هذا القول النصوص المؤثرة التي يستدل بها

أنا إلا وعيه وهذا إن دل ما ، وذاتيإن المنظر هو الذي يفكر في:"على غرار قوله هذا

الحسانية بوذلك لتزودناعلى شيء سوى أننا لا نستطيع أن ننفصل عن الطبيعة،

الخارج تدل على خيط العلاقات التي نتبادلها بين الداخل ووالتيوالحدسية التي نمتلكها

مكن أن لا يي هذا ما سيجعلالفنتشابك العلاقات في التكوين وببصفة منتظمة ومستمرة، 

تقريبيا أن نرجع تشكل بنيتهالرغبة والغريزة، بل يمكنعنتعبيريكون محاكاة ولا هو 

حالةدائما تأخذ، وشروط تكونهاتراعي التيمن حيث البناءالجملة،كتكوينتكونل

بول "في مجال الجمالية و الفن يكونلبحث المعمق وبهذا ا،)3(".نتكوّالاستمرارية

.224ص ،)2002القاهرة دار الثقافة للنشر والتوزيع (، الخبرة الجمالية، دراسات في فلسفة الجمال الظاهرية،سعيد التوفيق) 1(
م، هو شاعر فرنسي وكاتب روايات، وانتماءه متجه نحو 1945وتوفي سنة 1871ولد سنة Paul Valeryبول فاليري )*(

"سهرة مع السيد تيست"ر الدواوين الشعرية التي دونها المدرسية الرمزية في الشعر الفرنسي، ومن أشه
.16مصدر سابق، ص ، العين والعقلموريس ميرلوبونتي، )2(

)3( Maurice Merleau-Ponty, le sens et le nom sens, Op.cit, p23.
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جعله في الأخير يملك حيث ،ره من التبعيةيحرذلك بترجع للفن مكانته وقد أ، "سيزان

من طرف فيلسوف اعتراف وتقديرقد ألقى ،و مما لا شك فيه أن عملهيخصهامقاما محدد

فيه قولا مشابه و مكمل لما يقوله سيزان حيث يقول يقولالذي "فينومينولوجيا الإدراك"

يكون حقيقي في حالة عدم تطابقه مع أي نموذج خارجي سابق نهأ": عن العمل الفني 

1(قام به ما هو إلا محاكاة أو تمثيلعنه، بحيث يكون هذا العمل الم(.

الفني،فهو مرتبطفي الميدان"سيزان"لتحليلات ناداًاست"ميرلوبونتي"لدىففن التصوير 

أن يقدمي فنانلأه لا يمكننلأبدرجة كبيرة،(la chair)الجسد"أو) (le corps"نبالبد"

مع عالمه المرئي في بهيتشاركعمله الفني إلا إذا اعترف بمدى التقاطع الذي لتفسير

هذا الأخير لدعامة فكرته عليه واعتمداستندقد ومن بين ما نجده الآنيرلحظة الحضو

الفنان أثناء أداءه مهمته الإبداعية في ذلك أنب:"الذي يقول فيهقوله التاليهو هذه 

الفينومينولوجياما تؤمن به بالضبطالوقت نجده يفكر ويلهم في الوقت ذاته، وهذا

. )2("بكونها تنبذ محايثة الأفكار المسبقة القبلية

ه تستدرك نواقصه التي تمنعه  في أن يصبح نفسفي الوقتوفأعين الفنان ترى العالم، 

لتي تشعره نداءات اللوحة اليستمعبدوره هو الأخرالفنانونجد أنفي الأخير لوحة،

)3(تنتظرهاللوحةكأنما،أنهحالة التي تخاطب فيها اللوحة الفنانهنشبأنيمكن و،بنقائصها

ةلا يمكن أن تتم دفعأنهعملية التصوير الفنيما يمكن أن نستخلصه  في أنومن المؤكد

""روأندرييه مال"واحدة بل يجب أن تمر بمراحل و هذا ما نجده مصرح به في قول  

Malraux. A" بود ليرشارل "عن لسان""Charles. Baudelaire" الذي يقول فيه بأن ،

ة ذات صيغة نهائي)العمل الفني( أوفلَؤَفي التأليف الفني ليس بالضرورة أن يكون الم

بالضرورة أن يكون فنيا المؤلف المنتهي منه ليس نلكي يعبر عن الجودة الفنية، لأ

التأليف الفني حسب هذا الأخير لا يهتم فقط بالوصف بل نجده في أغلب أنباعتبار

نانبيروت لب- دات للنشر والطباعةدار عوي(،1، تعريب ريم أمين ومراجعة أنطوان الهاشم، طالفنفلسفةجان لاكوست، )1(

.124ص ،)م2001
)2( Yves. Mabin, la philosophie contemporaine en France,  (Relations-culturelles scientifique et

technique sous Direction  de la politique Paris 1994), p 12.
)3( Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, (édition Gallimard 1964), p 25.
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، ومن )1()أي يعبر عن رسالة أو نداء(الأحيان مكلف بمهمة استقطاب الجماهير والقراء، 

عن العوامل التي يمكن أن نرجع إليها الفضل في إعطاء السند للفنان كون رؤيته تعبر 

لوحات الفنانين دائما كونلالمجال في هذاحيويةبالوهذا ما يبعثميلاد غير متوقف،

.)2(تحمل مجالا مفتوحا قابلا لإبداء حرية التأويل والوصف

دوره لا يكمن في تمثيل الصور بقدر ما تكون وظيفته هو "بول سيزان"فالفنان عند

.)3(جعل الأعمال الفنية مسكونة وخالدة في نفوس الجماهير

خارج كمن وظيفته في ارتداد الفنان إلىولعل ما تبينه مشكلة الفن الحديث أنه لا ت

ذاته ولا في العودة التي يقومها هذا الأخير نحو ذاته، بل المشكلة التي يسعى لحلها الفن 

الحديث هو الوصول إلى تحقيق التواصل بين الفنان وجمهوره، وذلك دون الاستعانة 

الحل الذي يقترحه ميرلوبونتي و الذي يراهنجد أنوبطبيعة سابقة محددة من ذي قبل، 

على هاعتمادبلجوء الفنانيكونس، طموحات إشكالية الفن الحديثيحققيمكن أن هبأن

)4(.ضد العالم ونفسهالذي يكون قد كسبه من خلال صراعهوطراز أو أسلوب معين 

I-1-1 لدى الفنان) الطراز(دور الأسلوب:

المرحلة الكلاسيكيةفيتي سادية التالفنالنظرياتسماتأن"ميرلوبونتي"رىي

والتي يشخص البعض منها، ادحة التي تتضمنهافالالزمن، نتيجة العيوب قد تجاوزها اأنه

بالنزعة الموضوعية في التعبير عن العمق والدقة، وكل هذا ما أدى بالاتسامكونها ترغب 

بها في الأخير إلى الانحراف والتملص من العالم المرئي والتوجه نحو الارتداد لذات، ولقد 

أدت النزعة التطرفية التي اتبعها فنانين الفترة الكلاسيكية إلى الخروج عن الإطار الفني 

ونفنالأبان لون أخر منالذيالتقليديالكلاسيكيلمذهب لذلك ما فتح المجالوالصحيح

جاء ليصحح ويبني من جديد منهج فنيحيث ،"التصوير بالزيت: "علىالذي  نجده يعتمد و

بين يقرون أن منهذا الفنفنانين، حيث أن قائم على أسس مخالفة للمنهج السابق

يتيح للمصور التعبير أنه"صوير بالزيتالت"أيهذا الجديد فنهميجابيات التي يتميز بهاالإ

ولكن ما افة،ثلنا العمق والحجم، والحركة والكبعلامات تصويرية التي من شئنها أن تظهر

)1( Maurice Merleau-Ponty, signes,(c. Editions Gallimard, 1960), p 83.
)2( Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, op.Cit. p32.
)3( Maurice Merleau-Ponty, le sens et le non sens, op. Cit, p26.

.184زكرياء إبراهيم، مرجع سابق، ص )4(
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الفن الذي يعتمد هذامن قفزة نوعية فييشخصأنبالرغم مما يمكن هو ملاحظ فيه أنه

أن يصر علىادئم"ميرلوبونتي"،إلا أن الكلاسيكيعلى الزيت في التمثيل تجاه الفن 

ليست تهظيفوتكونلذياخاصة في نقطة إشكالية الفنانوإشكالية الفن دائما متواصلة

في محاولته أن حدد وظيفتهتتبل، التوجه نحو الخارجأولذات الارتدادمقتصرة عن

يستوجب عليه أنأنه في عمله يجعلنا نرى في اللوحة نفس المشهد الذي رآه هو، كما

الذي يحاول به جاهدا الوصول إلينا من "المنظور"يخاطب جهازنا الإدراكي بواسطة 

.)1(خلاله

الفنان بالرؤية الناتجة اكتسبهالذي (Style )"بالأسلوب"بالاستعانةيكون له ذلكو

لاف الذي يبدو ظاهرا في فيه، وأما الاختابالعالم المرئي الذي يحياليوميةهتعن تفاعلا

نرجعه، إلى اختلاف أسلوبهم في الحياة وهنردفمن جهتنا فيكمن أنالفنانينعبقريات

الذي يضعه في فنهلأن كل فنان يسقط ويجمع كل هذا وتفاوت أزمنة حضارتهم، حيث 

هذه العملية بتلك التي تحدث في تنظيم موضوعات الإدراك يحتويه، ويمكن أن نشبه

أو الكبر في منظورورالارتفاع، الصغل العمق والحسي، فالفنان يعيد صياغة العلاقات مث

قوة تأتيناهومن،دلالتهابتتحد فيه موضوعات الإدراك الحسي حيثمجال إدراكي

ويقدمه لنا في رؤية تأليفية خاطفة، فالفنان ،سيطر على عالم مافنان التي بها يمكن أن يلا

اكتسابللفنان يتموةيه في لحظيقدم لرؤيتنا تنظيما متآلفا يمكن لجهازنا أن يستحوذ عل

سلوب في لأاكتسابه بينما بالمجال الفنيوتمرنه في التعاملاتتدريبهأسلوبه من خلال

دائما في ينعكس، حيث أنهمنظور فيهكمتواجدالعالمكونفيهاساعده يكون قدالرؤية

وتماسك الخبرة الحية التي تشابكيدل عن ماهذاوا نحوه، الفنان الذي يتجه دائمقصد 

.)2(تربط الفنان بعالمه

تعقيبا على هذا الموقف، أن الإدراك الحسي هو " A .Malraux""مارلو"يقول و

إلى أية مثلاًظرنفي الو" ،(stylisation)" الأسلوبيالتقطيع "ضرب من الصياغة أو 

مجموعة من الأبعاد مجرداليست في نظرني هها،إذامرأة تقع عليها عيوننا لكي نتحقق من

مجرد مشهد من المشاهد الخارجية، بل هي الجسمية، أونموذج ناصع من الألوان، أو

.226سعيد التوفيق، مرجع سابق، ص )1(
.227، ص نفسهالمرجع)2(
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يتجلى بأكمله من خلال "دجسلتَا"تعبير فردي عاطفي، جنسي أو هي أسلوب خاص في 

المشي والحركة والاهتزاز والرؤية والحديث والتطلع إلى الآخرين، لكن المصور حينما 

أو " قيمة حيوية"ذه المرأة فإن ما سوف ينقله إلينا على القماش، لن يكون مجرد يرسم ه

لمخلوقة سعيدة مجرد صورةهي الأخرىيستأن لوحته ل، كما "جنسية"أو " عاطفية"

مهنة صناعة القبعات أو تفصيل الأزياء، وإنما لسيدة ما تحترف مثلاًكانت أم شقية، أو

عيشة أو الجودة في العالم، أو طريقة خاصة في الحياة ا لأسلوب خاص في المستكون رمز

أو النظر إلى العالم، ولكن الطراز الفني والمعنى التصويري فهما ليسا كامنين في المرأة 

التي تقع عليها عين الفنان، لأن لو كانت كذلك لكانت اللوحة استجابة لنداء تلك المرأة 

فني لا يمكن أن يظهر بوضوح إلا حينما فمن هنا فالمعنى ال.. بوصفها موضوعا جماليا

فيخضع معطيات العالم لضرب من التعديل المتسق أو التنظيم المتماسك " الطراز" يجئ 

بذلك شيئا من التحريف أو التغيير على المعنى العادي لنظام الأشياءدخلاًم.

"رنوارأوجستبيير "لقد روى بعض مؤرخي الفن أن المصور الفرنسي " 

"Renoir-Auguste")*( كاسيس"شاطئكان يتأمل البحر عند""Cassis" وهو يرسم ،

على حساب روكان رنواعة،لترى شاطئ الوحة لنساء عاريات يغسلن علفي الوقت نفسه

لركن أو ذاك ا على هذا اا طفيفًتعديلًفيهاالرواد يلقي نظرات شاردة إلى الفضاء ثم يدخل

أنه كان يتأمل : رنوارعن نظرات "ميرلوبونتي"نجد أن ما يعلق بهمن أركان لوحته، و

له سر تلك الزرقة التي لابد له من أن يرسمها على القماش لكي يكون يتضحالبحر لكي 

البحر عن الطريقة الصحيحة لفهم يساءلثمة ماء تسبح فيه أشكاله العارية، كأنما هو كان 

وجه وشتى ذلك الجوهر السائل الذي كان لابد له من التعبير عن حركته وتدفقه، وتم

هو أن "موريس ميرلوبونتي"قول مجمل مغزى يمكن أن يلخص منأشكاله المتغيرة، وما

.)1("الفنان يعيد خلق الطبيعة لحسابه الخاص"

pierre August "ررنواأوجستبيير ) *(  Renoir" يعبر عن وجه من )1919-1841(، رسام فرنسي ولد وتوفي ما بين ،

.أوجه رواد المدرسة الانطباعية اهتم في أعماله بتصوير الملامح البشرية من خلال استقصائها من الحياة العامة
.189-187، مرجع سابق، ص ص إبراهيمزكرياء ) 1(
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عن هذه الفكرة التي يعاتب فيها موقف )*("R.G Collingwood"يقول كولنجوود 

إننا قد نرى في العمل الفني، كاللحن " ، بقوله"مبادئ الفن"من خلال مؤلفه "ميرلوبونتي"

الموسيقي، أو اللوحة أو التمثال شيئا ماديا يؤثر في سمعنا، أو بصرنا، لكن ما هو متيقن 

في مستوى خيال المؤلف، ثم نجده منه أن هذا العمل لا يتم له وجوده حتى يكتمل كفكرة 

أن "كولنجوود"رىيبعد ذلك متجسد من خلال ترجمته إلى أصوات، أو ألوان، فبهذا

ان العمل الفني، بل يعبريمكن لأي واحد منهما أو بإجتمعهما أن يكوناالصوت واللون لا

أخرى في طريقها يعيد المتذوق بناء اللحن الذي تخيله المؤلف مرةالتي عنعن وسائل

هو الآخر، "سيزان"خياله، فإذا كان الفن يعبر في كليته عن الوحدة، فهذا ما يجعل مجال 

لم يعد يكفي تذوقه على مستوى الإحساس البصري باللون بل أصبح يستدعي تجربة 

تتدخل فيها إحساسات اللمس والحركة العضلية، كما انه إضافة على هذا فلم يعد التصوير 

سمات جيحول الأشكال إلى مأنوظيفة التصوير، بلعندهالألوانيقدم لنا مسطح 

(solides))1(.

يعلق عن ل"Pissarro""بيسارو"أدتالتي هيفي الفنالجديدةالآراءه فمن المؤكد أن هذ

الغموض علىالاعتمادهدف أنيرىعلى أنها ذات طابع غامض، و"لوحات سيزان"

المجال، كما من فتح مجال التأويل للمختصين في هوالذي يستخدمه الفنانين في أعمالهم

رسوخ الاعتقاد السائد منذ السابق بأن الفنان هو مصدر يخص فيماأنهيرىفزاوية أخرى

دليل غير كافي لقراءة محتوى اللوحات، إذ أنه توجد عوامل حسبههذافالإبداع الفني،

الذي يساهم في انعكاس الضوء،: على غرار درجة من التأثير في أي لوحةأخرى لها 

.)2(اللوحةمحتوىتغير

بول "والمصور "موريس ميرلوبونتي"كان التقاطع الذي أبان عن أثره بين ولقد

مدى ضرورة إعادة للوقوف على" ظاهرية الإدراك" هو ما سيؤدي بفيلسوف "سيزان

saint)"وارفكتسانت "جبلرابطة المشاركة بين الفلسفة والفن، لأنه قد يعثر عند رسام 

victoire)ن من وراء التمييز ما بين إ":هلتحليلقه، إذ يقول من خلال على قلق مماثل لق

اهتم بالجمال والفن في دراساته معاصرفيلسوف ومؤرخ بريطاني) 1889-1943("R.G. Collingwood"د وجونكول)*(

.الفلسفية
.46ص ،)2013دار التنوير لطباعة والنشر القاهرة (،1، طمدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفنحلمي مطر، ةأمير)1(

)2( Henri Perruchot, la vie de Cézanne, (C. librairie Hachette 1956), P 215.
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لذي عنه نشأت الروح والجسد والفكر والرؤية ثمة هناك عودة إلى الاختيار الأول ا

فاهيم بكونها لا انفصال بينها حيث نجده يعلق على هذه النقطة موجاءت إلينا هذه ال

، وإنما يقطع بين النظام العفوي ءوبين الذكاسإن سيزان لا يقطع بين الحوابقوله الآتي

أدى ماهذاربما، و)1("للأشياء المدركة وبين النظام البشري للأفكار والعلوم

أعتقد أن سيزان كان :" عن سيزان للقولهو الأخر)*("Giacometti""بجياكومتي"

يبحث عن العمق طوال حياته، والبحث عن العمق عند هذا الأخير، يعني السعي للكشف 

.)2("وتلاعبه بالألوانتهتمثيلاعن الانفجار الأول للوجود من خلال 

استمرارية تعبر سوى عنلاأنهااللوحة التي ينتجها الفنانمن سمات وخصائصو

بول كلوديل"ن، إذ نجد التكو""paul Claudel" (  1955   - ، الشاعر و الأديب ( 1868  

الذي تشترك فيه كل (Co-naissance)الفرنسي ينعت هذه الحالة بعبارته الميلاد المشرك 

من الذات المدركة بعالمها المدرك، كما أنه في هذه الحالة بالذات يشترط بالمقابل شرط 

. )3(حضار العامل الحسي الذي يسد الفجوة بينهما في اللحظة الآنيةاست

عن يعبرفيها هقولل، )بنية العمل الفني(هليحلفي ت"موريس ميرلوبونتيب"وهذا ما أدى 

التي تحتوي معناها في باطنها، ولهذا نصبح عاجزين عن "بنية الإيماءة"كونها تمثل

، أو بين موضوع متخيل "المحسوس"أو المعنى " الفكرة"الفصل داخل بنية العمل الفني بين 

،"فينومولوجيا الإدراك"موضوع مدرك، وفي غضون هذا التقاطع فالعمل الفني لصاحب 

المحسوس، والدلالة بهو ذلك الذي يتسم بالوحدة العضوية أين نجد فيها ارتباط المعنى 

برمته هو خير عن كونهفي الأالعمل الفنيعبرالية بموضوعها الفيزيقي، حتى يالجم

كون الخبرة الجمالية وخبرة الإدراك الحسي لنتيجةوذلك،"ملتقى قصد الفنان والمتذوق"

فالفنان يعبر عن المعنى أو الفكرة . )4(هما خبرتان متأصلتان في البدن باعتباره مصدرهما

من خلال معالجته اليدوية للسطح المحسوس، حيث ين مجموعة من المعاني والدلالات كو

.109جان لا كوست، مرجع سابق، ص )1(
النحات ى يدم تتلمذ عل1966وتوفي 1901نحات ومصور، وشاعر، ينحدر من أصول سويسرية، ولد سنة : جياكومتي)*(

.بورديل
.65-64، مصدر سابق، ص ص العين والعقلموريس ميرلوبونتي، )2(

)3( Ronald Bonane, Merleau-Ponty de : la perception à l’action, (publications de l’université de
Provence 2005), p 120.

.218سعيد التوفيق، مرجع سابق، ص )4(
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وضع (في المحسوس من خلال الإيماءات التي يحدثها على هذا السطح مثل المبطنة

، وبهذا سوف يكون الإدراك )الخطوط، والبقع اللونية التي يدشنها في حالة التصوير

حيث تكون الخبرة الحسية هو الإدراك الحسي الأولي،"ميرلوبونتيموريس"الجمالي عند 

موريس "نجد أن ما أضافه وناتجة عن تفاعل البدن داخل مجاله الإدراكي المتصل، 

هذه الخبرة الأولى أن في هوبالخبرة الحسية للجسد المعاش،كنقطة متصلة"ميرلوبونتي

في ، لأن المعنى والشعور يكون مشتبكاالوعي أو الذهنعن نفصلميكون فيها البدنلا

هذه العملية بالأدوات التي يستعملها الفنان كامتداد ليده في فعل الإدراك الحسي، إذ يشبهه

.أو بدنه التي يكون لها نفس الأهمية التي تكون للذهن في عملية الإبداع

التي سادت لوقت طويل من الزمن ليسد به الفجوة"موريس ميرلو بونتي"وما يختم به 

ك بدن من ناحية وذهن من ناحية أخرى في النشاط الإبداعي، أنه ليس هنا":هو قوله

في إلا مابل هناك فنان فقط، يفكر بيده ويرى بعيون الجسد، وقصده لا يتجسد فيه

.)1("عمله، أو إسقاطاته على اللوحة

:المعاصرين لميرلوبونتيبعض الصور المشهورة للفنانين·

حذاء فان غوغ

.221، 219، ص المرجع نفسه)1(
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جبل سانت 

فيكتوار

لوحة زيتية لبول كلي

رامبرانتلوحة تبين التلاعب بالضلال لدى 
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II-اللغة:

التي قاربةمدى المليبين"Malraux.A""مالروأندري"ستخدمهإن أحسن مثال ي

إن الفنان والأديب يعملان في ميدان لا يكاد :" هو قولهبين عمل الفنان والأديبتجمع

واحد عن الآخر، وذلك حسبه فيرجع إلى الإلهام الذي يكون لدى الفنان حيث يختلف فيه

أنه يؤثر فيه من الخارج، كما أن الأديب فالكلمة التي يستخدمها هو الآخر هي ذات 

"ميرلوبونتي"أن ف،العلاقةفي هذه انصبقد "مالرو"توجه، وإذا كان)1("مصدر الهي

إنها ناتجة عن كون كل واحد تفسير أخر حيث يقول فيها هذه العلاقة لفي تأويلهيقول 

هذافي إذ يقول ، لغة ضمنية يتكلم بهافي داخلهيمثلأي لكل من الفنان والأديب،منهما

أن ن من المؤكد إف" الطبيعة" ن أن يعمل على تجميلإذا كانت مهمة الفنا":السياق ما يلي

الطبيعة، بينما نجد أن سياق تلكعليهقواعد تفرضها عمله سوف يكون محاط بمراعاة 

لا يختلف عن مهمة الأخرفھو، )*(La Bruyére"لابرويير"اللغة الذي  يقول فيه 

الخارجي، إذ يرى بأن مهمة الأديب، إنما هي الاهتداء إلى بالعالمالاعتناءفي المصور

بهذا و. )2(التعبير الصحيح الذي حددته لغة الأشياء سلفا عن كل فكرة ما من الأفكار

لا تقتصر أساسا على : )**("Stendhal""ستندال"فتصبح مهمة الأديب على حساب 

ستكون هو السعي بأفكاره لدرجة أن همته الأساسية معرض أفكاره في قالب نثري بينما 

أو ل الموضوعات، ولا متابعة الكاتبثُمتصبح هذه الأخيرة تضاهي في وجودها قيمة تَ

أي أن (الأدب هو مدى قدرته على التعبير عن الراهن تمد به في المعويكونالأديب لذاته، 

هو أنه ههذ"ستندال"وما يمكن أن نستنطقه نحن من خلال تعبيرات) حاضرايكون الأدب

كانير الفني، بعدماأن يقيم علاقة بين الروح والجسد في التعبمجهداتهيريد من خلال 

.)3(لوقت طويل قد قطعها" ديكارت"

)1 ( Maurice Merleau-Ponty, la prose du monde, op. Cit ,  p68.
...أديب وكاتب فرنسي ولد في باريس، تقلد عدة وظائف عليا كالإدارة: "La Bruyère"برويير لا) *(
.178-177ص ص إبراهيم زكرياء، مرجع سابق،)2(
سخرية الطابع ، بةالرومانسيم، اتسمت أثاره 19رن يعتبر أحد أبرز وجوه الأدب الفرنسي في الق"Stendhal"ستندال )**(

.إلى أعماق النفس البشرية و كما يتسم أسلوبه بالنزوع إلى النقد الاجتماعيوبالنفاذبارعة ال
)3( Maurice Merleau-Ponty, le sens et le non sens, op. Cit, p 35.
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لتبيانه في المجال اللغوي "الإدراكفيوميتولوجيا"أيضا صاحب كتابوهذا ما يسعى

لناتعصيسيولهذا متحققة،حيث يرى بأن دلالة معنى كلام ما، هي دائما دلالة مؤجلة

المعنى يوجد بين داخل الكلمات ولا فوقها بلمكانه لاكونين المعنى لالأعنها،البحث

تنبع انطلاقا من السلطة المفارقة للكلام وهذا ما ينبئ بأنوفيما هو لاحق عليها،الكلمات

.)1(أنه يقول في المجموع أكثر ما يستطيع قوله بكلمة إضافة

بشكل مباشر عن المعنى الذي عاجزة عن التعبير"ميرلوبونتي"اللغة عند تصبحهذالو

فقط، ومعنى ذلك أنه تضمر المعنى يأخذ معناها إيحاءتقصده كما لو كانت تترجمه وإنما

الفكر اللغة في المعنى سيكون باختزالأن "ميرلوبونتي"،ويرى أيضا في السياق اللغوي

أين تكون إمكانيةفلا مانع لورودوالمعنى لا يسبقان فعل النطق، ولكن بالرغم من ذلك

التي تكون وللكلمات المنطوقة،بالنسبةترادفكونهماالدلالة والتعبير اللغوي يعبرا عنفيه

وأما كتب، كتب ما يقال أو يقال ما يياق أو الأسلوب الذي به يتكتسب دلالتها داخل السفيها

ت بقدر ما تعبر الكلمات نفسها، تعبر بما يكون بين الكلمافهي من جهتهالغةلنسبةبفال

.)2(قالنطق أو يعبر بما لا ينطق أو يقال مثلما تعبر بما يتُأيضاجدهانو

من تلقاء يسيران يشكلان وحدة، بكونهماف"ميرلوبونتي"اللغة وفهم اللغة لدى فومنه

كونان وحدة غير قابلة لكون العالم اللغوي والذاتي يحيث أنه يرجع السر في ذلكنفسهما، 

نجده ويتكلم، هو كوننا نفكر داخل عالم سبق أن تكلم ولا يزالالدليل على ذلكللتميز و

قوة اللغة التعبيرية والتي يصفها بأنها به،لناين يبليستعين على مثال آخر في مقابل ذلك 

ه الذي يشير فيه لإمكانية الفهم عن طريق الجسد، قولو الدليل على ذلكمتطفلة في البدن

إني أقرأ الغضب في الحركة، والحركة لا تجعلني أفكر بالغضب أكثر ما : "الذي يقول فيه

.)3(تعبر في ذاتي عن الغضب بالذات

ه فيتنكشف كونهحيث من يجمع الجسم بعالمه الخارجيالذي تداخلالمن جراءو

فيأمانةفيه علق الذي تُ،للقولبالضبطيحدثماهذا فلعل لاختلاط ، الأشياء من خلال ا

J.P: نقلا عن49-48الجسد، مرجع سابق ص ص كوجيتومن ،اللغة بين الإدراك والتعبير عند ميرلوبونتيالحسين الزاوي، )1(
,: 66 juinPonty N-in revue esprit numéro spécial sur M. Merleau(,la tentation du silenceharcosset,C

1982) , p54.
.233-232سعيد التوفيق، مرجع سابق، ص ص )2(
.157، مصدر سابق، ص ظواهرية الإدراكموريس ميرلوبونتي، ) 3(
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المتعلقة باللغة،النقطةهذه فيمثلا"ميرلوبونتي"يرىأن يعبر عن الفكر الباطني حيث

يسكن اللفظأن المعنى بدورهونجد ، اللغةعباراته من خصائص الفكر أنه يتجسم في بأن

" التعبير"يحيل إلى فهو الأخرجوهرك" الجسم"فيرى أنالإحالاتسلسلة استمرارو في 

ياغة قواعدها على عامل المعنى، لكون اللغة تعتمد في صنرجع هذه الإمكانيةأنيمكن و

غير محدودة القدرة ها تمتلكجعلتالمجال للغة وفتحيسمن هذه النقطة بالضبط هي و

إن مهمة التعبير ليس مقتصرة على عامل الاتصال "ويضيف على كل هذا بقوله ،

بالآخرين فقط بل نجد أن الفرد في بعض الأحيان يعبر عن نفسه مستخدما بعض 

.)1("أو الأمارات" العلامات"

"مالرو"على سحرية اللغة في الكتاب الذي يعلق فيه عن كتاب "ميرلوبونتي"لقد استدل

، وذلك بالضبط في مقالة من المقالات المنشورة في صحيفة )*("الصمتأصوات"الشهير 

على أن كل لغة تتضمن جزءا من فيه،إذ نجد هذا الأخير يصرح" الأزمنة المعاصرة"

لا يظهر إلا من خلال فهوالصمت والتقدير والتلميح، بينما المعنى الذي ترتكز عليه

تقاطع الكلمات وعبر تفاعلها فيما بينها، وذلك ما ينتج الدلالة التي تتألف وتنتظم مع 

يجعل في آخر سمانفسها، والتي تملك داخلا ينتهي بالمطالبة بالمعنى، وكل هذا هو

لمةا لكون كل كأساسذلكيعودلعلهقف أبدا من أن تكون تلميحية، والمطاف اللغة لن تتو

ما هو ملاحظ لا تدين بالضرورة إلى اللعبة الكلمات التي تكون فيها، كما أنه فيها، فهي

من سمات اللغة أنها تحتفظ والى الأبد بجزء من الصمت والدليل على ذلك أن أي فيه،أن

.)2(الشيء ذاتهنفردة لا تعنيان في كل الأحوالكلمة أو جملة م

فهمها إلا في نأنلا يمكناللغةبأن اللغوية بقولهعلى القدرة "ميرلوبونتي"يزيدو

الشيء، ولكن)أي بعبارة أخرى في معناها الإجمالي(نها التي نكوةأو الجملةنهاية العبار

أن الوصول إلى فهم المعنى الذي تسفر عليه أي عبارة ما أو جملة فإنه هو منهالمؤكد

تعلق ذلك سواءالآخر مرتبط بمدى سلامة هذه الجملة من كل النواحي المكونة لها 

التمكن اللغوي لا يمكن أن" ميرلوبونتي"ويرى ،ة الصرفية أو النحوية أو ما شابهبالناحي

.    176زكرياء إبراهيم، مرجع سابق، ص )1(
.كتاب ضخم لأندريه مالرو، ويدور أساسا هذا الكتاب حول تاريخ الفن: أصوات الصمت) *(
.121جان لاكوست، مرجع سابق، ص )2(
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أن الأديب ضيف أيضا بقولهيكماوالتوظيف اللغويالتمرن بأن يكسبه أي كان إلا

يشاء، وزيادة على كيف ماالحقيقي هو ذلك الذي يحسن التحكم في اللغة، ويتلاعب بها 

.)1(الذي يستطيع أن يؤثر ويستقطب جماهيره من خلال كتاباتههو ذلكفذلك 

لوعي في ولكن الشيء المؤكد أن أي أديب لا يمكن أن يصل إلى درجة كبيرة من ا

ن فنه، فمثلا نجد جدة الوعي داى التصفح، للأشواط التي قطعها ميميدانه إلا بالعودة إل

، الذي يقول بأن لغز )مP. Valery" )1871–1945"" بول فاليري"اللغوي قد مهد له 

اللغة يكمن في ضرورة الرجوع بها لتاريخانية الألفاظ من حيث بروزها ومقارنتها 

حيث أنه بهذه العملية سوف يظهر الاختلاف، القائم كما يرى بالمقابل ،بالتداولات الحالية 

يكون يستطيع ظ حتىيستوجب علينا السعي لمسايرة اللففاختلافاتدوورحصل هناكفإن

"F.Saussure""سوسوردي"نجدلكن وسياق الحالي والعصري،الو يواكبعبريأن
الاعتناءفي اللغةه بالرغم من انحصار تقريبا جل الدراسات المقامة عنأنيصرح)*(

ن يأخذ على أنه صحيح ما غفل من قبلهم هو ما يمكن أأنبالجانب التاريخي منها،إلا

لا تفهم إلا بذاتها، وبمراعاة قاعدة الاختلاف على غرار التيالمتمثل بأن اللغةالأخذ به، و

أنها""سوسور"من المميزات الأساسية التي وضعها لها و،مدلولوالبين الدال: تربط مثلا

المصطلحات، واختلاف في النطق ليست فكر ولا صوت بل هي اختلاف في استعمال

.)2("في سياق محدد ومعينيكون ذلكولكن

اللغة فانه يراها بأنها لا تتجلى في درجة الوعي الذي من"ميرلوبونتي"موقف أماو

يتسم في أغلب الأحيان بالطابع نجدهإلى الماضي الذيبهالا في العودةوتثيره فينا، 

ترتيب عليناالحاضر الذي يشترطقيمتها في ضرورة مراعاةالميتولوجي، بل تتجلى

ظيفة ووليةومسؤأن ذلك،يزيد علىا كم،الكلمات بالكيفية التي لم تكن قد سردت به سابقا

وفيما يخص العلاقة التي ،)3(الأشياءههلاستنطاق كنعبيرهاتمن خلالاللغة أن تسعى 

)1( Raymond Court, le musical, essai sur les fondements Anthropologiques de l’art, (éditions
Klinchsiech, paris 1976), p 104.

للمدرسة البنيوية في الفعلييعتبر الأب والمؤسسيسرسويعالم اللغويات ) م1857-1913("Saussure"سوسوردي)*(

.م20رنالق
)2( Maurice Merleau-Ponty, la prose du monde, op. Cit, p 35, 40.

)3( ibid. p 58.
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مافي بعض النقاط، فلا مانع أن نجدهاتفاقفإذا كانا على "سوسورب""ميرلوبونتي"تربط

في أخرى على غرار، عدم إمكانية اللغة للوصول للدقة المبالغ فيها من طرف اقد اختلف

يعول على الفترة الحاضرة أو "دي سوسور"، وإضافة على ذلك فإذا كان  "دي سوسور"

أن الحاضر لا موريس ميرلوبونتيالراهنة على أساس كونها الأنسب في التعبير، فيرى 

.)1(ماضيه وذلك ما يجعله حييمكن أن يعبر إلا بكونه يتغذى من 

إلى حد كبير الكائن لأنها " فينومينولوجيا الإدراك"فاللغة بهذا تشبه عند صاحب 

منوالحاضر، ه من خلاليعبر عنللتعبيرها تستحضر اللحظات من خلال حصرها 

من فأننا أثناء المكالمات هو،لغةسحر البهايوضحلهذا الأخير إليهالجأالأمثلة التي ي

اللغة من خلال تعابيرناوفي الشخصيات، كأننا جانبا إلى جنب، خلال التعبير نستحضر 

كينونتنا كحيوانات ، كما أنه في ذالك المجال تتأكدعنهعبرنُنملك مافيها كأنماشعرنف

على ما هو مألوف به أنه ليس"ميرلوبونتي"فيرى حالة الأديبيخصلكن فيمالغوية، و

محاط دائما بالألفاظ يرى فيه أنهيقصد ما يريد أن يعبر عنه، بل،هو الذي أنهعلى 

قصد هو والمعاني التي تجذبه وتستقطبه، وذلك ما لا يختلف عن حال المصور الذي ي

. )2(الخ...الأخر من طرف الأشياء الملموسة، والألوان والسطور

وفنه في نوع العلاقة التي تقوم بين الأديب يحصر" موريس ميرلوبونتي"ونجد 

من حيث يكون فيهالأسلوب،الذي يمثلهالتقاطع التي يتضح فيها عامل )  الرواية(

وتأملاته في سلوك استبصارهالروائي يخاطب قارئه تلميحا، لا تصريحا، كما أنه يجسد 

شخصية ما، وهذا ما يجعل قصده لا يمكن فهمه أبدا إلا بطريقة غير مباشرة، أي من 

الشخصية بذلك خلال السياق أو الأسلوب الذي يستخدم فيه هذه الكلمات، ويعطي لنا مثالا

إن هذا الأخير يستخدم كلمات مألوفة ولكن :"الذي يقول فيه )1842-1783("ستندال"

الذي يخصها من وراءها الكشف عن المعاني الجديدة من حيث  التوظيف الجديديسعى 

.)3("به

)1( Clara Da Silva-Charrak, Merleau-Ponty, le corps et le sens, 1ed (presses universitaires de France
2005) p126.

)2( Maurice Merleau-Ponty, signes, op. Cit, p69, 72.
.234سعيد التوفيق، مرجع سابق، ص )3(
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مساويا للكلمات التي ينطقها أو فلا يمكن أن يكون"ميرلوبونتي"عندفقصد الروائي

الذي يحتوي في داخله و، الذي يغلفهالأسلوبداخلمضمريكونيكتبها بل القصد عنده

يكون والذي يحتاج في كل مرة إلى فعل من أفعال الملء، وعلى الصمت أو الفراغ، 

قد أعاد الاعتبار للرواية بإحداثه " ميرلوبونتي"بفعله هذا في المجال الأدبي و الروائي 

الذي يمكن أن يجمعهماالشيءى بأنعامل التوازن بين الشكل والمضمون حيث أنه ير

الأسلوب لدى حيث يرى أنع النظير،علق عليه أمل غير منقطالذي يالأسلوب، يكمن في

ه هذاقوليقوله فيأنلعل هذا ما يريد ،فأداء مهمته في أحسن وجهيساعده فيالروائي

وظيفة الروائي أن يقوم بتنظير بين الأفكار ولكن وظيفته هو أن يجعل هذه ليستف"... 

.)1("توجد بالنسبة لنا على نفس النحو الذي به توجد الأشياءفكارالأ

ن مهمة الأديب لا تقتصر أساسا بأ" : فيهيقولأخرو نجده يضيف على قوله هذا بقول

أفكاره لدرجة أن هو أن يسعى بقالب نثري بينما مهمته الأساسيةعلى عرض أفكاره في

ء، تضاهي في وجودها قيمة تعبيرها وتمثيلها للموضوعات والأشيافكارتصبح هذه الأ

إن : يقول فيه ، حيث "ستندالل"أخرما نجده أيضا لا يكاد يكون مختلفا عن تصريحوهذا

.)2("مهمة الأديب ليست متمثلة في متابعة ذاتيته، بل إن مهمته هو أن يجعل أدبه حاضرا

وذلك عن طريق اللغة التي يعبر بها، والتي يرى بأنها تملك طابع سحري من خلال 

كونها تستطيع أن تدلنا على العلاقات الخارجية التي تربطنا بالعالم الخارجي الذي يحيط 

ربط الأشياء فللغة قدرة رهيبة في مسح المسافة التي ت،زيادة على ذلكوبنا، 

موت ب" نا قدرا من الأحقية في الإيمان بالفكرة القائلة ليعطيلعل هذا ماو.)3(بمعانيها

جديدة، لأن وقراءاتميلاد نص جديد أيضا من جهة أخرى على ينبئالذيو"المؤلف

،بل هو حوار لتملكهعلى حساب الخطاب اللغوي المعاصر لا تمت بصلةقراءة أي نص

، ولهذا نجد )القارئالمؤلف و( منفصلتين، أي بالأحرىذاتيينعماده الأخذ و العطاء بين 

)4(.عن ذاتهبهايعبرحقيقته التي للنصأن

.235، ص نفسھ المرجع)1(
)2( Maurice Merleau-Ponty, le sens et le non sens, op.Cit. p 35.

)3( Alessandro Delco, Merleau-Ponty et l’expérience de la création Du paradigme au schème,

(presses universitaires de France 2005), p 125.
.68،ص)م1977، لبنان،8و 7مجلة دراسات عربية العدد (في الفكر المعاصر" المؤلف"مفهوم : يفوتسالم)4(
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III -السينما:

الذي نجده بأنه،هقاموسفي الأخيرنكولي"ميرلوبونتي"لقد ساعد ثراء وغزارة الفكر

عند من بين الألفاظ التي نجدها واردةالفريدة من نوعها، إذخر بالمصطلحات والألفاظ زي

نجدإذ،"المعنى"مصطلح :هيوالتي يولي لها قيمة بالغة"فينومينولوجيا الإدراك"فيلسوف 

هذا هعنالذي يبحثالمعنىحيث أنل فلسفته كانت تبحث عن المعنى،جاتقريبأن

مجال معين دون الآخر بل نجده في كل فيامحصورالذي يكون ذلكليسفالأخير 

" ، ولعل الدليل على ذلك قوله الآتيتالمجالا إن المعنى ينبعث من الحس الناتج عن : 

وعلىالكلمات في محاكاتها للواقع،بينالأصوات والألوان، أوالتقارب الذي يحدث بين 

، حيرةما يمكن أن تتركه فينا منمنزيادة عنو... ا ذات طابع تجريديلرغم من أنها

أن إيجابهإلان الطبائع المختلفة، الذي يحدث بياتالاحتكاكبتصادمنا من خلال 

بحركة الجسد التي تكون مفارقة المعنىشابهتدور حول تفي هذا الشأن"ميرلوبونتي"

.)1("المحتَملةُالتعابيراستنطاقإلا أنه من خلال الإيماءة فيمكن لنا للتعبير،

ما أدى بهعن دور الذي تلعبه الإيماءة فمن دون شك أن ذلك"ميرلوبونتي"التركيز بو

فكر فيه، الفيلم لا يبأن ": يقول فيهاالسينما حيثمقولته المشهورة  في سياقيعلن عنل

بهذه العبارة المشهورة والجديدة في الوقت نفسه، يكون هذا الأخير قد أنهى و،"دركبل ي

نجد ، و1945مارس 13الموافقة لتاريخمداخلته في مؤسسة الدراسات العليا السينمائية

السينما وعلم "ولكن بعنوان آخر " المعنى واللامعنى"خها في كتاب أنه قد أعيد استنسا

تالفيلم ليسقيمةكونتفس الجديد من طرف هذا الأخير، سبإدخال علم النو" النفس الجديد

ما يسعى به الإثارة وتلكفيما يعرضه من خطاب بل بالأحرى تكمن وظيفته في

،"العلم النفسي الجديد"هذا بهاامطالبلأن من الوظائف التي يكون ،ىستقطاب الرؤلا

sens)" المعنى واللامعنى" في كتابهميرلوبونتيالتحليل الذي أقامه لهحسب  et  non

sens)،لا يفهم الإدراك وهذا ما يجعله،دف إلى دراسة الإدراك بصورة عامةيهأنه

ما يمكن أن ننعت به هذا العلمأنيقول:وثانيا، الكلية لهبالكيفية الذرية بل بالبنية

يصنع من الموضوع المدرك مادام أنهيفصل بين الحواس الخمس، أنه لم يعدالجديد،هو

يتضمنها هذا العلم و التي التيرىالأخخصائصومن(intérssensoriel)" بينحسيا"كلا 

)1(  Raymond Court, op. Cit, p 293.
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أي أن التركيز في( لاًأنه يصنع من الشيء المدرك كُ: إضافيةيمكن أن تكون كنقطة

أن يقول منهدالا يرفسرده أثناءلأنإيقاعه، نصب تجاهيكون مسمن حيث معناهالفيلم

.)1(شيء آخر غير ذاته

مجموعة من اسابقا كونها عن ما كان مألوف بههبيعد يعبر ، لم)الفيلم(أوفالسينما

في الفترة الحديثة ، بللهيالمتتابعة التي يكون فيها للمخرج غرض معين يريد توصالصور

الأخيرةالآونةفهم في قطعت أشواط من التقدم لدرجة أنها أصبحت تُأن السينما قدنجد

التي كانت يعول عليها سابقاباعتبارها شكل ظرفي، لأن حتى لو ركزنا على الصورة

تهابصورأيضامرتبطةووحسبنا فيها رؤيتنا، فإننا لا نفهم معناها كونها مرتبطة بسابقتها، 

كل مرةتفرز في تعتمد على الصيرورة التي السينمافي اللاحقة ، وهذا ما يجعل الصورة

هذا الالتفات الجديد في هذا الميدان نجد أنو،صرح به من قبلجديد، لم يكن معن بعث

تدخل هو الأخر و لكن من جهته ي،"Roger Leenhardt""ردتلينهاروجر"هو ما جعل 

لأنه يملك دلالته وقت في سرد الصور،لادراسةوجوب إعادةيرى فيهاوالتي الخاصة

لعرض الابتسامة، )الوقت الوجيز(أو البرهة القليلةالدليل على ذلك صلاح،والخاصة

بدوره فهولنقلة التي تحدث بين أشواط الفيلم، والوقت الطويلباللإخبارالوقت المتوسطو

وهذا ما كان،فيلمالتي يتضمنها أي ت الحرجةواللحظاأزماترض سرد لغعادةوظفي

أن يحسن الفيلم ركبمعلى يجبحيثعن إيقاعيعبرتلينهارديجعل الفيلم حسب

)2(هاأوقاتبذلك مع مراعاةبسردها الوضعيات المناسبةباختياروذلك الفيلم ،توظيفه في

ي من أهمية التركيب الفيلمفيعلق ينجده )*("André Bazin""بازنأندرييهف"بدورهو،

اللغة تطورب"المعنون يأخذ شكل الظرفية حيث يقول في احد صفحات من كتابهجهة كونه

علىركز فيه لا على الصورة ولاأن هذا التركيب الظرفي لا ي"، "السينماتوغرافية

أندريه بازنو، بل معنى الفيلم حسبالأفكار، كما أنه لا يثير اهتمام مبالغ فيه للسيناري

تضمن الحركة إيماءة أو إشارة ب، حيث يمكن تشبه حالته في وظيفتهمتضمن في إيقاعه

مجلة فصلية، (، ترجمة عدنان نجيب الدين، ، ميرلوبونتي والإدراك السينمائي"ه بل يدركفيالفيلم لا يفكر "كيليا رزميك، )1(

.122-120ص ص) م2009مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان ،1ط
)2( Maurice Merleau-Ponty, le sens et le non sens, op.Cit. p69.

ناقد سينمائي فرنسي، وتعد هذه الشخصية من أبرز الشخصيات في ميدان إذ 1958م وتوفي 1918أندري بازن، ولد في )*(

.في أعمالهما السينمائية" رفيتجاك "و"جون لوك قودار:"نجده نقد كل من 
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يدل على ذاته، كتركيب معينة، إذ لا يمكن أن تكون مقروءة بشكل مباشر، فالفيلم

إيقاعي معين، كما أن فكرته التي تراعي في التركيب تأخذ صفة شكل ميلاد يتحقق 

كون معنى لوحته في ميلاد  تالفنان الذي بحالما لا يختلفبوتيرة تدريجية، وهذا

1("ن مستمروتكو(.

في لا يجب أن ننسى أنه يوجد، إلا أنهالسينماالمجالهذاولكن بالرغم من انفتاحية

ها يحدثفيلكون، "موريس ميرلوبونتي"تركيب باطني يستوجب مراعاته حسب الفيلم

ايثة التي تجمع بينهما حعامل الملا أساسالذي يمكن أن نرجع بهالصورة بالصوت،تحول 

وذلك ما نكتشفه عندما يتكلم في أي فيلم، شخص بدين أو سمين، بصوت رقيق، أو في 

عد أالعكس ففي كلتا الحالتين يتضح وجود خلل في ذلك الفيلم، كما نجد أن هذا الأخير قد 

التناسق في الفيلم كتكلم شاب بصوت مسن، أو لنا بعض الحالات الأخرى التي تظهر عدم 

امرأة بصوت رجل، حيث أن هذا ما سيكشف مدى لا معقولية التركيب، وهذا ما يفسر من 

جهة أخرى تحرر الفيلم عن شخصية المنفسه بكونه يعبر عن ارتباط كلي لثل، وتمثيله م

.)2(ءللأجزا

ممثلة بصيغتها الفردية المؤثرة "موريس ميرلوبونتي"حسب "السينما"و بهذا ستكون 

إن السينما تنتقل بين الأماكن وتجتاز الفواصل "وما يدل على قدرتها التأثيرية قوله هذا 

.)3("أياما وشهورا، وسنين في إطار الفيلم الذي يمثل الوحدة

فهكذا حسب هذا الأخير فالسينما تبحث منذ بدياتها الأولى، عن اللغة التي تعبر بها في 

" فينومينولوجيا الإدراك"فالصورة المرئية المتحركة بالنسبة لفيلسوف ... الخاصتركيبها

لكون ما يعرف ،)4(عول عليها في تنفيذ مهامها في أي فيلميالأداة التي هي بمثابة اللغة أو

ل خطاب الفيلمي، أنه تختفي فيه الصورة بصورتها المرئية لتترك مكانها لقائي عنه أ

بطبعها أنها تمارسالسينماأن من سماتنجد أيضاوموسوم ينطق من خلال الصورة، 

)1( Ronald Bonane, Op. Cit, pp 133-134.
)2 (  Maurice Merleau-Ponty, le sens et le non sens, op.Cit. Pp  70-71.

الطريق إلى من كتاب ،العلامة والتواصل اللغوي، مقاربة في نظام العلامات لدى موريس ميرلوبونتيمخلوف سيد أحمد، )3(

ةعن فايزنقلا .64ص ،)م2009الجزائر،منشورات الاختلاف(،1، تأليف مشترك، طالفلسفة، دراسات في مشروع ميرلوبونتي

.63ص ،)1996دار الفكر، دمشق (،2ط،الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربيجمالياتالداية، 
.64، ص نفسهالمرجع)4(
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بنية تتخذ شكلفي الأخيرتهارسالجعلما ذلكولعل ،اقعاقتطاعات في حق الودائما

تقدم من نجدهالنا حكما مباشرا، كماحدد، وإنما تنقلة في مستواها المبسيطة منحصر

توليده لدى القارئ، إذ يتواجد القارئ علىجهة أخرى مجموعة من المعطيات التي تساعد

حايثة، كالتي نجده مساندا، أو متعاطفا، مالتي يكون فيهاأو المتفرج لأي فيلم في حالات

.)1(أو مناوئا مع الحدث

التعبيرية، فانه لا يكاددرة على الق"السينما"يركز في "موريس ميرلوبونتي"وإذا كان 

ننا إ:"والدليل على ذالك أنه يقولالنطق والصمت، والكلام بينمجالهذايفصل في

الذي ومر يضج بالكلام، غير أن هذا الصمت في حقيقة الأنتوهم في الصمت حياة باطنية،

،عنهفكر يمكن أن يوجد في ذاته قبل التعبير إيماننا بإمكانية وجود ويخدعنا فييجعلنا

هو تلك الأفكار التي تكون قد شكلت وعبر عنها فيما سبق، والتي بإمكاننا أن نتذكرها 

. )2("في الصمت

ة ، له قوة تعبيرية فائقة، بكونه يعبر عن جزء من الكلية والممثلحسبهفأسلوب الصمت

عن قصد تعبير ايجابي أين يكون المجال يعبرالفيلم الصمت ها يكون فيفيالتيباللغة،

اللحظة بالذاتتلكفي نهأحيثلتي تتدخل في ملئ الفراغ، مفتوح لجملة التشابكات ا

نتيجةفهم السينماتعسر عليناذلك ما سيساهم في السوف يتوسع مجال التأويلات، و

.)3(الوقت نفسهالتشابك الذي يحدث فيها فيض وومغال

يرد تلك)*("Michel, Onfray""أونفرايميشيل"الفيلسوف الفرنسيو نجد أن

القديمة،يها الفترةالذي طبعته عللأثرلمجال السينماداخلالفهم المصادفة فيصعوبة

المتعلقة بقوله بأنوبالخصوص المقولة"ليجبالطرح الهي"في التمسك افراطًإالتي أبانت

أن الواقعي  :"إذ يقول عن هذا الطرح،"كل ما هو عقلي واقعي، وكل ما هو واقعي عقلي"

(le réel)لا يوجد في ذاته المطلق لكنه يوجد من خلال ،الذي يقصده هيجلمثلا

.99ص ،)م2013إفريقيا الشرق، المغرب (،الحدث والحقيقةعبد الصمد الكباص، )1(
Maurice:نقلا عن.76ص )2010للنشر، المغرب دار توبقال (، 5، طاللغة، محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي)2(

214.-p 213p,Gallimard, 1945)édition,(Ponty, phénoménologie de la perception-Merleau
.241-239سعيد التوفيق، مرجع سابق، ص ص )3(
نزعة نيتشوية أنها ذاتمن سمات فلسفته )-م1959(فيلسوف فرنسي ولد سنة : "Michel, Onfray"يأونفراشيلمي)*(

.ثورية
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اكه كما أن هذه المصفاة التي بديهية توفر وعيا لإدرالإدراك، الشيء الذي يفترض بكل

وتولد (représentation)تنظم التمثل فهي الأخرى لها دور فيالعالمهذامنهاريم

.  )1("منظورال

هو مفعول اشتعال الواقع هو من متحصل الإدراك الحسي ونتيجته، أي بعبارة أخرىف

من مختلطا بقسطواقعا موضوعياآخر عمليته التحولية صنعيترتب فيالذيالحواس، 

مفهوم الوصف الذي يصير وصفا على ا ما ينطبقالذاتية التي تؤسسه وتجعله ممكنا، وهذ

حسب هذا فيجبعلى فا للموضوع في حد ذاته، ووليس وصلصيغة إدراك الموضوع، 

يراد بهة،التي كانت منذ الأزمنة القديم" الفهم"تأويل معنى أن نغير صيغة"أونفراي"

ما هذاعن الوصف، وبهيعبر، والذي أصبح في الفترات القادمةالقبض على الأشياء

يات الحدث القائم أساسا في قدرته على نقل مجرأن يغير ظنهالصحافيعلى يستوجب

ما هو ،ما ينقلهبأنذهنه يضع فيبالمقابلكما أنه يجب عليهللقارئ بصفة موضوعية،

هو أننا على ذلكالدليلووليس الحدث الخام في حد ذاتهإلا إدراكه الخاص لهذا الحدث، 

يمكن أن فمان هذاس حوله، ومحد وأخبار كثيرة تتنافحدثا وافي حياتنا اليوميةنصادف

مجال السينما أنه مجال مفتوح وهو في حاجة ماسة في كل لحظاته لتأويلاتفيهستخلصن

.)2(التي تقرب لنا إمكانية التحديد

، من خلال قوله التصوير أهم من الصورة، حيث )*("Klee""بول كلي"لقد كان تنبيه

للالتزام الكامل والخطير، الذي لا يعرف حتى يلجأ الرسام المعاصر في أقصى المحاولات 

لعله لم م، وجعلها أحاسيس خاصة، مخرجه من أجل تحرير الإحساسات التي تربطه بالعال

يالفينومينولوجي الاستطيقيدخل الحقل الأخر من أنهو" موريس ميرلوبونتي"يتوانى

أو ما ،"الإدراك الخام"كيف يمكننا أن نعود إلى : من هذه الوجهة إذ نجده يتساءل قائلا

ضيف لسؤاله صيغة أخرىدراك الخاضع للثقافة؟ وي، تاركين الإ"بالمتوحش"ينعته أيضا 

,théorie du voyage poétique de laMichel Onfray: عننقلا، 102عبد الصمد الكباص، مرجع سابق، ص )1(
librairie générale, Française paris 2007) p 86.(,géographie

.102فس المرجع، ص ن)2(
رسام ألماني ذو أصول سويسرية، تتراوح أفكاره بين السريالية والتعبيرية ) م1879-1940("Klee.P"بول كلي )*(

.، وتكمن قيمته بأنه أعطى للفن التشكيلي أسلوب خاص بهةوالتجريبي
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قط ثقافته على الفضاء كيف يمكن التغلب على هذا الإدراك الذي يسحيث يقول فيها

التشكيلي؟ 

أن كل هذه الأسئلة تسكن ذاتية أي رسام " الفينومينولوجيا الإدراكية"يرى صاحب 

.)1(ولات تمهيدية للإدراكقمكونها عنبرعتكون بالنسبة له، تُباعتبارها 

عترك سيدخل الفن الم"موريس ميرلوبونتي"وبهذه القراءة الفلسفية للفن من طرف 

المواقف، وأشد دليل يمكن أنوالصراع الفلسفي، حيث نجد فيه اختلاف الرؤى، وتباين 

عندما قلب معادلة "يكل دوفرينما"هذا، ما قام به الفيلسوف الفرنسينايشخص قول

، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار "التلقي الفني"إلى معادلة لميرلوبونتي" الإدراك الفني"

الاستطيقي كعامل مشترك، فمن المؤكد أنه سيسفر في الأخير إلى الفينومينولوجيالطابع 

؟رىيا تُفيما تتمثلفنقاط اتفاقهما تواجد بين

في الفينومينولوجيا الإستطيقية عندما )*("M .Dufrenne""مايكل دوفرين "لقد ظهر -

فعم بالطابع الفني الإستطيقي، إذ نجد تقريبا أن نهاية فينومينولوجيا وجد الجو في فرنسا م

جعل مواطنه سيجوانب أخرى، وهذا ما لكانت تميل إلى الفن أكثر منه ميرلوبونتي

إذ اختزل "J-P. Sartre""جان بول سارتر"مع مواطنه الأخر ،يستحضرهدوفرين

درك حسيا موجود في الموضوع الم" حضورهما في فينومينولوجيته الفنية بمقولته التالية 

ا أمام الوعي، وليس ناتجا من خلق أو حاضروبهذا سيكون الموضوع ماثلاً" ذاته ولأجلي

الذي سارترتجاهنجد الاختلاف يبدو بوضوح، الوعي، وفي هذه النقطة أيضاوتأسيس 

، "المتخيلالموضوع"عن في كتابهأوردهنجده قدتشبث بالخيال مثل مابالففلسفتهتشبعت 

فذلك ما جعل ،دائمايطاردهالذيشبح المثاليةبو محاصرته"سارتر"أثر محايثة لىوع

أنه قدم لنا نظرية فينومنولوجية تصلح : يقول عنهالذي"ميرلوبونتيل"الكفةيرد "دوفرين"

في الأخير من الطبيعي هع على مستوى الخبرة، وهذا ما جعلدائما بين الذات والموضو

وأن يعتمد عليه بشكل مكثف، إذ نجد "ميرلوبونتي"إلى "سارتر"والمنطقي أن يتحول من 

. 98-97صص، )1992ز الإنماء القومي بيروت منشورات مرك(،فلسفة الحداثة،فتحي التريكي ورشيدة التريكي)1(
، هو تلميذ الفيلسوف الفرنسي ألان، اختص بالفينومينولوجيا الاستطيقية وأشهر )1995-1910(ولد سنة دوفرينمايكل) *(

م1953الذي ألفه سنة "فينومينولوجيا الخبرة الجمالية" رف به مؤلف ع.
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"دوفرين"إن دين "يقول في هذه العلاقة )*("Kaelin. Eugene""كايلن أوجن"أن 

، ربما يكون أكثر عمقا مما تفصح عنه وثائق نصوصه، وكان باعثه في "لميرلوبونتي"

هو الاستحالة النظرية في أن نفصل جذريا ... الرجوع إلى فينومينولوجيا ميرلوبونتي

لوصف وظيفة الخيال عن وظيفة الإدراك الحسي، في الوقت الذي تضطر فيه دواتنا 

.)1("موضوعاتها في ظهورها

، الذي يرى أن "الشعور"وهذا ما نجده يسقطه في المجال الفني حيث يحدده في عامل 

ضرورة تحديده تستوجب تجاوز حالة الالتحام بالموضوع والاستغراق فيه إلى حالة التأمل 

الأولى المعرفي والفهم الذي يخصب الشعور نفسه، وبهذا سيصبح للفهم قيمة من الدرجة 

أحقيته "دوفرين"بكونه المادة الأولية التي تلجأ إليها الأحاسيس لتأخذ قوتها منه، ولكي يبين 

لموسيقىلكي نكون حساسين ": في تبنيه هذا الموقف يقدم لنا مثالا يرى فيه أنه

"أولا، ولكي نشعر بسحر قصيدة ما، يجب أن الهرمونييجب أن نفهم )**("وتسارتم

نفهم معناها الموضوعي، أو ميتافيزيقها المتضمنة فيها، وعلى نفس النحو فإن الوضع 

من قبل خبرة هاا عن انفعال الحب ما لم تكن لديالجسدي لراقصة الباليه لن يعبر لن

. )2("ومعرفة بإيماءات الحب

قب على ذلك بتحليله للخبرة الجمالية، حيث يقر أن في الإدراك الجمالي نجد ونجده يع

أن الموضوع يكشف عن نفسه للبدن أولا، ويدعو البدن إلى أن يتواجد معه، ولذلك فان 

بواسطة الإيقاع، وهذا ما يؤكد من جهة أخرى أن الموضوع ابتداءبدننا هو ما يتحرك 

البدن بوصفه الممر الذي يمكن من خلاله أن ينتقل من الجمالي في هذه الحالة فهو يفترض 

مايكل"حالة الإمكان إلى حالة الفعل، وبهذا فيكون إبداع الموضوع الجمالي حسب 

على النحو الذي به يكون قادرا على أن يتوقع رغبات البدن، ومن ثمة سيكون "دوفرين

قادرا على إشباعها، والإشباع على حساب هذا الأخير لا يكمن فقط على مستوى رغبات 

من أبرز أتباع ، سويسري الأصل، ويعتبر)1980–1936(، تاريخ الميلاد والوفاة (Kaelin Eugen)كايلن أوجن)*(

.الفينومينولوجيا الاستطيقية المعاصرة
,An existentialist Aesthetic, the theories ofKaelin Eugenنقلا عن، 251توفيق سعيد، مرجع سابق ص )1(

p 368.,1962),(Madision, the University of wisconsin pressPonty,-And MerleauSartre
من سنة، و35نمساوي يعتبر من أشهر المبدعين في تاريخ الموسيقى، مات عن عمر يناهز ) 1791-1756(:موتسارت)**(

. السابعة من عمرهسنفياقاد الأوركسترصفات حرقه للعادة،أنه 
.130-129ص ص ) م1992دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، (، جدل حول علمية علم الجمالتوفيق سعيد، )2(



134

البدن البيولوجية المحضة، بل أنه يجب أن يواسي الإبداع الجمالي ويستجيب للبدن بطريقة 

ب يجفلاالمتعة من جهة أخرىأماو ركته واستجاباته أو يعوق حسلسة دون أن يحبطه،

.)1(من جهة معاكسة طريقة الاستخدام السلسة للبدنىأن تراعتجاهلها بل يجب

"فينومينولوجية الخبرة الجمالية"وعلى هذا فالتجربة الجمالية على حساب صاحب 

جراء ذلك سوف ، حيث أنه من )الذات والموضوع(تكمن في نقطة تقاطع التي تحدث بين 

يتم للموضوع استعادة ذاته، لكونه يمتلك قيمة لا يمكن تجاهلها، وهذا ما سوف يحتم في 

الأخير إعادة النظر في المعايير والشروط التي يتم فيها تلقي الموضوع الجمالي، والذي 

ومن الأدلة .)2(حولهاى حدود الذات والموضوع التي يدورنجده في غالب الأحيان يتعد

أن من صفات و "ها لبلورة فكرته عن هذا مثاله الذي يقول فيهن بنجد قد إستعاالتي 

[...] خصائص أي عمل فني أنه يقبل التعديل و التأويل مقارنة عن الجمال كموضوع خام

ضل حجة يمكن أن تدلنا على ذلك أننا في تأملنا لتماثيل التي نصادفها في الحدائق وأف

تكن دائما في محل الرؤية، فبكونها ياللوحات المعلقة في الجدران التالعامة و

نجدهذالوانفتاحيتهاتبدوا دائما موجهة لنا في مصبوغة بحلة فنية فذلك ما سيجعلها

من حيث اللوحة تكون تعبيرا عن (لتحليل بنيته الدلاليةالعمل الفني يحتاج دائما

)3(")ذاتها

موريس "هأستاذالذي يتعدى فيها"لدوفرين"ولعل هذه النقطة ما يمكن أن يحسب 

الذي صب اهتمامه في بنية الموضوع الجمالي على المحسوس والمعنى "ميرلوبونتي

.)4(المباطن فيه، ولكن هذا الأخير امتد في هذا السياق إلى نقطة التعبير

جماليةكل منخلال تصفحضافات التي نلمحها من كما أنه لعل من بين الإ

ضرورة حولتتمحورصب في نقطةتأنهانجدس"دوفرينمايكل"بنظيره "ميرلوبونتي"

,The phenomenology of AestheticMikel Duffrenne:نقلا عن، 279توفيق السعيد، مرجع سابق، ص )1(
: Northwesterne, university presses,(evanston,, Translated by Ward casey And othersexperience

1973), p 339.
)2( Katrie, Chagnon, phénoménologie et Art minimale, la dialectique œuvre objet dans l’esthétique

phénoménologique, (mémoire de la maitrise en études des Arts 28 (publier en internet, de l’
université Québec année 2008-2009 ,p 38.
(3) Mikel Dufrenne, phénoménologie de l’expérience esthétique, t1,  (p  u  f,   coll.  Epiméthée,  paris,
1951), p 33.

.264توفيق السعيد، مرجع سابق، ص )4(
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) المصطلح الغالب في خبرة ميرلوبونتي الجمالية(مستوى الحضورمن الانتقالووجوب 

، إذ يرى هذا )في جمالية دوفرينالذي نجده كمصطلح مركزي(، مستوى التمثيلإلى 

الأخير أن الميدان الفني يستدعي الاعتماد على الخيال، الذي يقدم لنا إضافات ويفتح لنا 

)1(المجال

التعبير نقطة"ميرلوبونتيموريس"قد تجاوز"مايكل دوفرين"التي نجد فيهاالنقاطومن

أولا من حيث أن انسجام البدن : الشعوري، حيث يرى فيه أنه يجب أن يفهم من الجهتين

من غفل لنا إمكانية صحتهييجب أنلايمهد لمعرفة معناه وتعبيره، ولكنبموضوعه 

بدن، والتي يكون فيها فهم المعنى والبنية يرقى ويضبط استجابات الالمعاكسةالجهة

صعوبة الخوض في مجال الفن وتشابكه نجد مايكل لنتيجةأفضل، وفيجعلنا نسمع ونرى

في الخبرة الجمالية، " في هذا الشأندوفرين قد اعترف هو الأخر بهذا إذ يقول

بيفالموضوع الذي أسلم نفسي له يؤثر في أعماق ذاتي، ويهزني بعمق أكثر مما يفعل

. )2("الحقيقي

III- للبحث المستقاة من معجم موريس بعض المصطلحات والمفاهيم التكميلية

:ميرلوبونتي

وأصيل إن الجهاز الاصطلاحي والمفاهيمي الذي يهيكل فلسفة ميرلوبونتي معقد -

هذا ببعض المصطلحات التي يمكن أن نالمتابعة مشروعناونظرا لهذا الغرض، قد قرر

كما أن ،ومتشعبر واسع، نتيجة كون فكر هذا الأخييالأولناتطرقنجدها لم تظهر في 

نظرا، ولا تقل أهمية بالرغم من تباينها واختلافها التي تناولها هذا الفيلسوف الفذطانقال

غير طريقة التهميش نجعلنامالعل ذلكف،كاقتباساتهذه المصطلحات في معالجةناتطرقل

ختزال ذلك الانامنها، كما أتبعنالكتب التي اقتبسلها على أساس الترميز والتشفير نالتي أقم

التي شير لبعض اختزالاتنفمن المحبذ  أن ، رئاللقيتيسر الفهمبالرقم الصفحة، ولكي

:"موريس ميرلوبونتي"كتب لأحدثناها
- (CN) la nature, Notes, cours du collège de France, seuil 1995.

.287، ص نفسهالمرجع)1(
.294، 293، ص نفسهالمرجع)2(
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- (EP) éloge de la philosophie Gallimard 1853 et, (P) le primat de la perception et
ses conséquences philosophiques, Cyanara, 1960.

- (PM) la prose du monde Gallimard, 1969.
- (PP) phénoménologie de la perception, Gallimard 1945.
- (S) signe, Gallimard, 1966.
- (SC) la structure du comportement, p 47.
- (SNS) sens et non sens Gallimard, 1996.
- (Vi) le visible et l’invisible, Gallimard 1964.

:ثلاث كتب مرجعيةعلى في ضبط وشرح المصطلحات نالقد اعتمد

1- Pascal Dubond : Merleau-Ponty, collection "le vocabulaire " (,éditions ellipses)
2001.

النايا (1رباح نصر، طشاديل، ، معجم ميرلوبونتيباسكال ديبون-2العربية وترجمته

).   2014للدراسات والنشر، سوريا، 
2- Renaud Barbara ,Merleau-Ponty,( éditions ellipse), 1997.

(Perception ): الإدراك
«Ce n’est pas nous qui percevons, c’est la chose qui se perçoit là-bas» (V.I. P

239).
، لا تقتصر على الذات المدركة فقط بل الإدراكيةنستطيع أن نستخلص بأن عملية 

"ميرلوبونتي"على الذات، ولهذا سيكون ) أو انطباعه(بالمقابل هناك أيضا انعكاس الشيء

قد تحرر نسبيا من هيمنة الذات ومركزيتها، التي طغت على الفلسفات الماقبلية على غرار 

الذات عند هذا الأخير مقتصر ، كما أنه بالمقابل سيصبح دور "فينومينولوجيا هوسرل"

".وصف الظواهر"على 

)(le Sensible: الحساسية

إن الإحساس الذي نكونه مثلا عن اللون الأصفر، يتجاوز نفسه، عندما يصبح يمثل 

الإضاءة، حيث أنه في ذلك الحال سوف يكون بمثابة اللون الذي سوف تسبح فيه كل 

بأن الحساسية تستطيع كلما "ميرلوبونتيموريس "الأشياء المضاءة من خلاله، وبهذا يقر 

أتيحت لها الفرصة أن تخرج عن صيغتها الفردية لتعبر عن الطابع الكلي للأشياء المدركة 

(V.I. p 271).من خلالها
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(Déhiscence) : التفتح- 

سواءفي فلسفته لكي يفك الحسم في الحكم "ميرلوبونتي"إن هذا المصطلح أورده -

بالقطيعة، أو الانفتاح، مادام الإنسان يكون في صلة بالوجود، فان للوجود حسب هذا 

الأخير أيضا دور في فك التناقضات التي يمكن أن تحدث بين الذات وموضوعها، فلهذا 

يتصور الصلة بين الموجود الناظر، والموجود " فينومينولوجيا الإدراك"بنرى أن صاح

.الاختلافالمنظور كهوية واحدة ضمن 

)Chiasme: (التقاطع- 

، حيث يستعمله لكي "موريس ميرلوبونتي"نجد لهذا التقاطع استعمال خاص لدى 

" الداخل"أي " بالجوانية"يوضح الحقيقة الفينومينولوجية المتعلقة بالتفرقة بين المعنى المتعلق 

لى التفرقة هو أي الخارج، فيرى أن ما يمكن أن يؤدي بنا إ" بالبرانية"والمعنى المتعلق 

الفهم السطحي الطافي على المستوى السطح، ومن الأدلة التي قدمها ميرلوبونتي ليبرهن 

:على مدى أحقيته في تبني هذا الموقف ما يلي

اك ق أحدهما بالأخر، فهنلُعيشير إلى الباطن والظاهر في تَ: إن التقاطع في اللغة مثلا

الغيرأن جوانية خالصة، كماتليسأي الذاتالأولإذ أن،"الغير"و" الذات"تقاطع بين 

.S)ليس توجها خالصا نحو البرانية، بل هما وجهان لعملة واحدة بدوره فهو الأخر  P

29).

)invisible: (اللامرئي- 

المؤسس أو البنية الداخلية للمرئي أو : على اللامرئي اسم"يميرلوبونت"يطلق 

إذ يتجسد المرئي في الوجود أي يظهر ويختفي حيث يعتمد الحضور فيه على ) المحسوس(

ما هو ":لكي يبين هذه النقطةميرلوبونتيالمحسوس حتى  في الغياب الفعال، إذ يقول 

S. P)" ي كل ما يعطيها شكلامرئي ليس فقط في الأشياء بكل ما يؤسسها ويصممها أ

217).

)Vérité(الحقيقة- 

كما هو معروف عنه، كونه ينتقد القوالب الجاهزة خاصة المذهب المثالي الذي يرى في 

، فبدوره يرى أن الحقيقة ليست لها وجود "فموريس ميرلوبونتي"الحقيقة أنها ملكية عقلية، 

ما قبلي، بل هي نتيجة تأتي في المؤخرة، أي في نهاية العملية الإدراكية التي نقوم بها، 
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يركز على أصالة الجانب الحساني في الحقيقة الذي يقول عنه أنه ميرلوبونتيونجد أن 

.(S. P 27)ذه الملكة غير قابل للبرهنة عليه، لكوننا نتشارك في عالم نرتبط فيه به

)L’infinie(اللانهاية

في الإدراك أنه منفتح على سمو لا يمكن لأي منبر آخر أن يعطيه "ميرلوبونتي"يري 

بغض النظر عن التأمل فيه على كونه يعبر عن اللانهاية النهاية في الوجودية الكينونية 

يزيقيا ولكنها ليس في اللانهاية أنا فداء للميتاف" :العمودية، ونجد ميرلوبونتي يقول قائلا

"بعد الآن، بل في نهاية الحقيقة

)Profondeur: (العمق- 

يعد العمق ملازما وبشكل غير منقسم للناظر وللمرئي على حد سواء، فالعمق يؤسس 

كل ما يمنعنا من أن نجعل من الأشياء، الأشياء التي نعرفها، فهو أيضا كينونة باتجاه 

""ميرلوبونتي"الأعلى ويقول  أنا أرى إذا لدي عمق أيضا وكوني مدعوم بذات المرئي : 

- الذي أراه، إذا على علم به، وعلى العكس أن الجسد بمعزل عن منافسة جسمانية العالم

التي تكون بالنسبة له الوسيلة الوحيدة التي بها  أذهب إلى قلب الأشياء وصميمها، بينما 

.(Vi.p178)" لك الأشياء جسداأضع لنفسي عالما وبينما أضع من ت

)Dialectique: (الجدل- 

الحياة،أو حركة الفكر في تجسيد الانتماء المتبادل أولا،جدلاً"ميرلوبونتي"يسمي

والانتقال من هذا الانتماء إلى ذاك، فالذاتي والموضوعي، السلبي والايجابي، كما النهائي 

و في " الأشياء"واللانهائي وحدات غير قابلة للتقسيم أو الفصل، فالجدل غير قائم لا في 

-Vi.p126)هو يعبر عن علاقة رابطة بينما محله يكمن في أخذه الوساطة أي" الوعي"

130).

)L’Ambigüité: (الغموض- 

، هو ذاك الذي يعبر عن نفسه "فينومينولوجيا الإدراك"إن الفيلسوف بالنسبة لصاحب 

متماهيا مع غموض الأشياء دون أن يتهرب من الغموض أو يبحث عن تلخيصها، فيجب 

غموض وجعله مثمرا في إظهار ما حسب هذا الأخير على الفلسفة أن تقوم بالتفكير بال

خسره التفكير في إراداته لتهميش الغموض، الذي يصعب من مهمة جمع المتناقضات 
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في العالم مثل ارتباط الإحساس الداخلي بالرؤية "بونتيميرلو"والتي تبدو ممكنة حسب 

.الموجهة نحو الخارج في عملية الرؤية
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:استنتاج جزئي للفصل الثالث

سيكتشف عن " بونتيموريس ميرلو"رنسي في فترة ظهور الفيلسوف الفإن المتمعن 

اللجوء هأن من سمات فترة ظهورببعض الخبايا المتضمنة في توجهه الفلسفي، علما 

، وربما ذلك ما أبانه تقديس المتطرفة للفلاسفةالمعرفيةوالتشبث بالمبادئالفكريلتعصبل

مركز الكون، مما أدى في آخر المطاف إلى في " الأنا"العقل في تلك الفترة، ووضع 

الإسفار عن الانحراف عن المسار المخطط لها، حيث أنه أسفر انحرافها في الأخير على 

نتائج غير متوقعة، كانتشار الأدوات التي عوضت الإنسان وأدت بالمقابل في آخر 

لم أنهخيرفي الأ، وحتى أننا ما نجدهالمطاف أيضا إلى تكريس السيطرة، والقمع عليه

فلاسفة للبحث في هذا الإشكال ومن يستطيع إيقافها والتقليل من أضرارها، وهذا ما أدى بال

مدرسة فرنكفورت التي رأت أن الحل يكمن في العودة ما أسفرته هذه الدراسات ظهور

كفيلسوف "بونتيموريس ميرلو"في الوقت نفسهيشاطرهويراه صائباإلى الفن، وهذا ما

المدرسة، بتحليله الخاص لهذا الموقف، إذ يبدأ دراسته في المجال الفني على خارج هذه

أنقاض نقده وتصحيحه لبعض الاعتقادات السابقة،ومن الجدة التي صرح بها في تصحيحه 

السابق هو أن المصور ما هو إلا مجرد إنسان في احتكاك مستمر بالعالم الاعتقادعن 

موريس "يمكن أن نفهمه من خلال هذا القول هو أن الذي يحيله إلى تصوير معين، وما 

يريد أن ينزع القداسة التي كانت تعطي للفنان منذ العصور السابقة، كما أنه "بونتيميرلو

في المقابل نجد أن ما هو مضمر من خلال هذا القول هو أن الفنان لا يمتلك حقائق 

بها خارجه، وهذا بالضبط ما وأفكار، بينما ما يمكن أن يترجمه هي العمليات التي يقوم

يظهره منهجه الفينومينولوجي الذي يريد به أن يستقصي الواقع ومعطياته ليعبر عنها عن 

الذي استطاع أن " بونتيميرلو"بين لنا بوضوح قيمة ودهاء وهنا يت. طريق الوصف الشامل

بالوجودية إلى العالم في تعاليه، ونجد أنه قد أعاد من جهة مقابلة " هرسرل"يتجاوز كل من 

من هذا الوجود الذي شرد مسلك التهرب الإرادي" سارتر"بعدما كانت قد اتخذت عند 

حيث لم يسلك أيضا الفن من هذه الفكرة التي يكون فيها ،الإنسان وأذاقه كل المرارة

الوجود يعبر عن المأساة و التراجيديا،لذلك نصادف أن اغلب الدراسات التي أقيمت في 

للفن يرون أن الحل فيه يكمن في الرجوع به إلى التجريد،"سارتر"ن ومن بينها دراسة الف

ولعل ذلك ما سيؤدي بالفن إلى سلك درب الإغتراب عن الواقع والحدث الذي يستوجب 



141

الفن مرة أخرى إلى ن يعيد أ"بميرلوبونتي"وهذا ما نجده بأنه قد دفع عليه أن يواكبه،

".في الفترات السابقةعنهومتعالياالعالم بعدما كان بعيدا
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:الخاتمة

مسايرة لمدى قدرتها لقيمة أي علم أو فلسفة تعودان تكون"ميرلوبونتي"لقد فند 

انحراف عن الفهم " بونتيميرلوموريس "هذا ما يراه العقل والتحكم في المناهج العلمية، و

أو إنتاج فكري أنه يمتلك الصحيح وتقصيرا في المعرفة ذاتها، لأن من سمات أي معرفة 

كشوف وظاهر مكشوف، حيث إنه لا يمكن أن يحصل لنا أي كشف عن باطن غير م

.ق إلا بالغوص في البنيات التحتية الأركيولوجيا لأي معرفةالعم

يتعلق بإرجاع المعرفة تطرفنا من أي خلصستنبثق من وراء ذلك نتائج سوف تو

العالم الذي ف. سواء كان ذلك من أنصار العقلانيين أو التجريبيينلطرف دون الآخر

ومن أصله أولى من وجودهم، "بونتيميرلو"ب ،حسيريدون امتلاكه وإرجاعه إلى ذواتهم

وينبههم على أن إمكانياتهم سمات هذا العالم أنه يتواصل بعد موتهم، فهذا ما سيشعرهم

الخبرات التي يقيمون بها بهذا العالم، والتي سوف تكفي فقط لوصف هذا العالم من خلال 

تكون دائما خاضعة لاختلافات في الرؤى تبعا لزوايا التي وجهوا من خلالها نظراتهم، 

التي (La relativité)"بالنسبية"ولعل هذا ما عرف أيضا في المجال العلمي بما يعرف 

وهذا ما سوف ،تسقط كل فكر إطلاقي يسعى لغلق مجال الانشغال العلمي، أو الفلسفي

وحتى ،يجعل ميدان الفينومينولوجيا مفتوحا لكل من أراد أن يقدم إضافات أو تصحيحات

وذلك ما تم فعلا ببروز فلاسفة معاصرين لميرلو بونتي الذين دخلوا المجال ،الانتقادات

Paul"" بول ريكور"و)Michel Henry "  )-19222002"" ريميشال هن": أمثال

Ricoeur")1913-2005في هذا تزال طويلة، حيث نجدهم قد بحثواوالقائمة لا) م

لم تبق على هذا "بونتيموريس ميرلو"، ولعل إسهامات خرىالمجال وقدموا إضافات أ

فتحه ، زيادة علىلرصيدهجابية التي سوف تضاف وإنما نجد أن النقطة الإي،المستوى

وجي الذي ساد للمجال، هو أنه بالمقابل لم يأخذ بالتعالي الذي سار فيه المنهج الفينومينول

تماد على ما يعرفه ه في الحياة اليومية بالاعتخداميعم اسمن قبله، بل نجده أسقطه حتى

."بالخبرة المعيشة"

لروح الفلسفة الفرنسية "بونتيميرلو"خلال هذا الإسقاط مدى وفاء ويتبين من 

الإنسان في الوجود الذي كان يركز في وجوديته عن وصف حالات" سارتر"وبالخصوص 

انطلق  من هذه "بونتيميرلو" فنجد أن .. عليها أشكال القلق والمأساةالذي كان يخيم
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ذاتها إلى على أنه يجب علينا الخروج من حالة الانغلاق الذات النقطة ولكن يرى فيها

، لأن الذاتالوجود والآخر اللذان سوف يكونان بمثابة الحل الذي سوف يخفف من معاناة 

وتقديسها ،سبب المأساة التي أصبحت تعيشها الذات في الوجود ترجع أساسا لكبريائها

يعول على تحرير الإنسان "الأنوارشعار "عاصرة الذي كان فيه وخصوصا في الفترة الم

بخلفية استعداد قبلي للهيمنة والسيطرة "أنا"والسعي به ليفكر بذاته، لنتفاجأ بظهور 

ولعل ذلك ما بينته الحروب المختلفة وبالخصوص، الحرب العالمية الأولى ،والخراب

مان ذلكبوتيرة رهيبة فإوبتزايد الاكتشافات . لنهايتهافيهاالبشريةتوالثانية التي أوشك

كارل "شهد به ستيعلى غرار ما . سلب على الإنسانيةسيعود أيضا من جهة معاكسة بال

،أن الآلات سوف تأخذ بمكانة العمال في المصانع)K. Marx")1818-1883"" ماركس

.وذلك ما سوف يخلق للعمال أزمة الشغل

الغربية يتمثل فإذا كان سبب الأزمة كما هو معروف لدى كل دارس تاريخ الحضارة 

"هذا السبب كان كافيا عن مساره المخطط، فربمالأنواريفي انحراف العقل

، الذي نجد أنه قد فصل فيه، وأقام دراسات معمقة "الجسد"ليغير التوجه نحو "بونتيلميرلو

ات التي ن من بين العلاقا يمكن أن يفصل بين الحدود، حيث أفيه، لدرجة أنه مسح كل م

الذي يعتمد أساسا على فعالية " منهجه الإدراكي"كشيء جديد هو تطبيق نجد قد أضافها 

باختلافها ونجد طبيعة رد الفنون إلى الطابع الفينومينولوجي " الفنون"على و" الجسد"

كان ذلك مل المتحكمة في تحديد أي فن سواءالإدراكي يعود أساسا لصعوبة تحديد العوا

كل فن من هذه الفنون يتضح ويفهم في لأن" السينمافن"أو "الأدب"أو "فن التصوير"

اإيقاعذلككانأاكتماله الذي يراعى فيه كل ما يمكن أن يتدخل في بنيته التكوينية سواء 

إخ...اأو تناسق

" المنهج الإدراكي"في نجاحا من خلال مشروعه"بونتيموريس ميرلو"لقد حقق 

فيه قدرة وقوة غريبة في التأقلم مع الراهن و الفترة التي شهدت تحولات فكرية الذي نجد

ظهورو،)l’inconscience Freudienne"(الفرويدياللاشعور "كتشافخلاقة  على غرار إ

كما أنه لا يجحد إرث الفلسفات السابقة على ،)herméneutique(لتأويلية والهرمينوطيقاا

موريس "نجد أن خرين، ومن خلال ذلكوآ" هيدغير"و" سارتر"غرار استنطاقه للهوسرل و

إذ . يحضى باهتمام اللاحقين عنهحق السلف، وهذا ما جعله قد أنصف في " ميرلو بونتي
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تواصلية يرغن " بونتيموريس ميرلو"من بين النظريات التي نجدها تشهد لفكر و توجه 

ت التي فيها أن حل الإشكالاالتي ينص)(Yürgen Habermas"-1929"" هابرماس

. تعاني منها البشرية وبالخصوص في غضون انتشار الحروب يتم من خلال التواصل

ونجد أن ميرلو بونتي أشار إلى التواصل من خلال إقراره لضرورة توطيد العلاقات مع 

يرى أن التواصل )Axel Honneth")-1949"" أكسل هونيث"أن الآخر، كما نجد

اللغوي غير كافي لذلك يجب أن يكمل بالاعتراف الجسدي، فهذا ما لا يغيب أيضا عن 

لم تكف زوبعة التأثير ،"الجسد"الذي تدور فينومينولوجيته كلها عن "بونتيموريس ميرلو"

Michel"" فوكوميشال"الفرنسية، حيث نجد في ألمانيا فحسب، بل واصلت لتطغي الساحة 

Foucault")1984-1926( يتكلم في مجمل فلسفته على نقاط تدور حول الجسد ومن ،

الأدلة الدالة على ذلك إفراده لكتابين يدوران حول إشكالية الجسد الأول يحمل عنوان 

"...اقبة والعقابالمر"و ينقسم إلى جزئين، إضافة إلى كتاب آخر يحمل عنوان " الجنسانية"

(Derrida"19 30""اجاك ديريد"كل من على"بونتيبموريس ميرلو"أثر قد نجدكما

ى الإرث اللذان ركزا عل،)-1941("J. Kristiva"" جوليا كرستيفا"و-2004)

حول السينما " ميرلو بونتي"قد ساهمت في تمديد أبعاد نظرة ونجد أن كريستيفا. اللغوي

.أخرىلزوايا 

ملاحظ أنه لم ينحصر تأثير ميرلو بونتي بالفترة المعاصرة له على المستوى هوماو

الفلسفي، بل تعداه إلى المجال الفني الذي أظهر فيه إبداعا خالصا، وتفاعلا مع أشهر 

).ماتيس،بول كلي، رامبرانت، سيزان (الفنانين الذين عاصرهم أمثال 

أنه لم يكن "بونتيميرلوموريس "ا التحول الذي وقع عند ومما لا ريب فيه أن هذ

على ،إعادة النظر فيهوالفنيمسبق بضرورة الاهتمام بالمجالصدفة بل كان نتيجة إدراك

مجال الفني على للاهتمام بالدراسات السابقة التي أقيمت في الأساس أنه لا يعني العودة

الذي أبان مغالاة في تقدير الإحساس و الحساسية، كمالا يرى " كانت"غرار دراسات 

"ميرلوبونتي"جدوى ميرلوبونتي في انغلاق الإستطيقا على ذاتها، لأن الإستطيقا حسب 

تسترجع قيمتها عند إعادة بناءها من جديد، حيث في تلك اللحظة سيكون الوجود والخيال

ي ودون حدود فاصلة، ومن الفنون التي والواقع كما المرئي و الا مرئي في إتحاد جل

".الرسم"تظهرنا هذا المزج والاختلاط نجد 
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بعض الإستفهاماتتبادرتفيهأنهبحث كانبه في أيما هو مصادفومن 

، ذلك البحثيهاالتي تثيرها الخطوط العريضة التي بني علللباحث في المجال،والتقيمات

ستهان به في إفراز يلا يكادتحليل دوراولطريقة النقاشايضاكما أننا نجد أنه في المقابل

فمن ، وعلى هذاالتقييمات الخاصة بالشخصية المتبناة في البحثبعض الإشكالات أو 

في سياقها بصدد تقيم فلسفة ميرلوبونتيالنقاط التي يمكن أن نستنطقها و خاصة ونحن 

: الإجمالي

بالمجال الفلسفي بل نجده بما يعرفتفكيرههو أن الفيلسوف الفرنسي لا يخص فقط-

يخوض في دراساته عدة مجالات متباينة على غرار الأعمال التي خلفها في المجال 

الدليل الذي يشهد له و، "بارثرولان"و"رودي سوس"اللغوي التي يضاهي فيها مستوى  

أقامه ينما ما نجده قدب، "بالإشارة"و كتابه الأخر الذي سماه " نثر العالم" على ذلك كتابه

لمحدوديته و قابليته للتأويل تأويلا فلسفيا اكتشافهكدراسة جديدة في مجال علم النفس هو 

أين يصبح هذا العلم يقبل تعدد التفسيرات ولعل ذلك ما وجده قد مهدت له المدرسة 

بالتاريخ اهتمام، وله أيضا و أقام له بدوره بتوسيع حدود الفهم لهذه المدرسةالجشطالتية

كمصطلح حيث نجد أنه أراد أن يعطي له بعدا جديدا يتماشى بالفترة أين سيصبح ليس 

في الجانب الفني هو إعادة أن ما سيشهد لهعن كونه وعاء بل تفاعل، كما نجد تعبيرا 

.القراءة التي قرء بها كل من فن السينما،وفن الرواية و التصوير

قد أبان بعض الغموض في نقاط تفكيره الفلسفي فنرجع "ميرلوبونتي"إذ كان لكن و-

،و قضت عليه في سن مبكر، و مشروعه الفلسفي لأن الموت لم تمهلهاكتمالذلك لعدم 

بإيضاح وتكميل بعض مشاريع أستاذه مثل " كلود ليفور"لحسن الحظ أنه قد أقام تلميذه 

، وكتاب"الحقيقة واللغةأصل "الذي مهد له أستاذه بعنوان" نثر العالم"نشره لكتاب 

" نشره تلميذه بعنوانو نجده قد" ميتافيزيقا المعرفة"ميرلوبونتي الأخر الذي يحمل عنوان

" .الإنسان المتعالي

قراءه وأنا من بينهم أين يمكن أن "ميرلوبونتي"بينما الإشكال الذي نجده قد طبع به –

نضع الحدود فيها بين العلمي و الفلسفي؟ و أين يستحسن لنا وضعه هل أنه عالم أو 

.فيلسوف؟
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